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 ﷽ 
ازلِح لتِ حعْلحمُوا عحدحدح اءً والقحمحرح نوُراً، وقحد رحهُ محنح ي جحعحلح الش مْسح ضِيح ذِ دُ لِله ال  مْ الحْ 

، والص لح ينح والِسح السِّنِ  ح  ونح دِينِنح ى خحيِْْ محنْ عحل محنا شُؤُ لح مُ عح ةُ والس لح ابح ا، وبحين 
ينِ والْ مُ قامح الْ أح امح الش رْعِي ةح وح كح حْ الح   ى آلهِِ وصححْبِهِ أجْْحعينح. لح عح عِلْمِ، وح وازحنحةح بحيْنح الدِِّ

 أم ا ب حعْدُ ..
ذِهِ الرِِّسح  ى شحيْخِ اوح مِنْ ف حتح   (1)ئِي ةِ يمِ لْ ائِلِ ا ونح ضِمْنح الر سح عِشْرُ امِسحةُ والْ الحةُ الحْ ف حهح

لِ؛ ا الت ساؤُلُ: هحلِ الرُّؤْيحةُ العِلْمِي ةُ والفحلحكِي ةُ للِهِلح يهح مِ ابْنِ ت حيْمِي ةح، يحبْْزُُ فِ لح سْ الِ 
لً للِرُّؤْيحةِ الش رْعِي ةِ؟ونح بحدِ يُُْكِنُ أنْ تحكُ   يلً أوْ مُكحمِِّ

الِهلح ن  محوْضُ إِ فح  رُؤْيحةِ  الْ وعح  مِنح  الْ محواضِ لِ  ال  يعِ  الْح تِ مِحْوحريِ ةِ  بحيْنح  عُ  امِ كح حْ  تَحْمح
والت طْبح الْ  الْ يقح ش رْعِي ةِ  الْ اتِ  فحمُنْذُ  مِ؛ كح عِلْمِي ةِ.  الهِْ قِدح لرُِؤْيحةِ  دحوْرٌ بح لح انح  فِ لِ    رزٌِ 

يدِ مِنح عحدِ يدِ الْ ى تَحْدِ لح ث حرٌ عح قحمحريِ ةِ، مِ ا لحهُ أح ورِ الْ تِ الشُّهُ ايح تِ ونِح ايح يدِ بِدح تَحْدِ 
 ا. غحيْْهِح اةِ وح الز كح جِّ، وح الحْ امِ، وح الصِّيح مِي ةِ، كح لح سْ ائرِِ الِْ الش عح اتِ وح ادح عِبح الْ 
الن بِِّ صلى الله عليه وسلم وح وح  ي حوْمِنح مُنْذُ عحهْدِ  ا، كح ححتَّ   الهِْ ا هحذح رُؤْيحةُ  لتِححْدِ لِ وحسِ لح انحتْ  يدِ  يلحةً 

ذِهِ الْ  ى لح ادِ عح عْتِمح  الْ لح و إِ وصٍ شحرْعِي ةٍ تحدْعُ ا وحرحدح مِنْ نُصُ ى مح لح اءً عح تِ، بنِح يمحواقِ هح
اتٌ مُت حقحدِِّمحةٌ دحوح اكح أح صْبحححتْ هُنح الت  قْنِِّ، أح عِلْمِيِِّ وح محعح الت طحوُّرِ الْ بحصحريِ ةِ. وح رُّؤْيحةِ الْ ال
  محوْقِعِهِ فِ لِ وح لح دحةِ الهِْ يدِ وِلح اعِ يدِ محوح ى تَحْدِ لح اعِدُ عح يقحةٌ تُسح ت حقْنِي اتٌ ف حلحكِي ةٌ دحقِ وح 

 

مِ ابْنِ ت حيْمِي ةح رححِِحهُ اللَّ ُ   )1)  سْلح فِ أحنْ أحصِلح إِلح  اسْت حعحنْتُ بِللَِّ  فِ الْبحدْءِ للِْعِنحايحةِ برِحسحائِلِ وحف حتحاوحى شحيْخِ الِْ ، وحهحدح
 .  مِائحةِ رسِحالحةٍ بِحشِيئحةِ اللَِّ 
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ا الت طحوُّرح الْ ل  أح اءِ، إِ الس مح  اءِ فُقحهح الْ اءِ وح عُلحمح اسِعحةً بحيْنح الْ اتٍ وح اشح رح نقِح ثح عِلْمِي  أح ن  هحذح
يْفِي ةِ الت  وْفِ  مِي ةُ، لح سْ يعحةُ الِْ ا الش رِ  نحص تْ عحلحي ْهح تِ بحصحريِ ةِ ال  يقِ بحيْنح الرُّؤْيحةِ الْ ححوْلح كح

 يقحةِ. فحلحكِي ةِ الد قِ اتِ الْ يرح الت  قْدِ وح 
بحعُ أح مِنْ هُنح  يْخِ الِْ هحِّي ةُ رسِح ا ت حن ْ ذِهِ، وح لح سْ الحةِ شح ا يهح ى فِ ي يحسْعح ال ذِ مِ ابْنِ ت حيْمِي ةح هح

تحسْلِ لح إِ  الض وْءِ عح   رُؤْيحةِ الهِْ ى محفْهُ لح يطِ  الش رْعِيِِّ وح لح ومِ  نْظورِ 
ح
الم ، الْ لِ مِنح  عِلْمِيِِّ

ا السِّياقِ، وح  ظحهحرحتْ فِ تِ خْتحلِفحةِ ال  مُ اءِ الْ رح اضِ الْ اسْتِعْرح وح  لْتِقاءِ اطِ الْ انِ نقِح ب حيح  هحذح
نحها، للِْوُصُ خْتِلح الْ وح  هِمِّ  ف حهْمٍ أحعْمحقح وح لح ولِ إِ فِ ب حي ْ

ُ
وْضوعِ الم

ح
ا الم  .(2) أشْْحلح لِهحذح

ذِهِ الرِِّسح ى إخْرح لح ايحةِ عح عِنح  الْ قحدِ اجْت حهحدْتُّ فِ وح  اجُ  ا يَحْتح انِ مح ب حيح ا، وح تَحْريِجهح الحةِ وح اجِ هح
 عِلْمِ.بِكُتُبِ أهْلِ الْ    انهِِ، مُعْتحمِدًا ب حعْدح اللِ  ب حيح لح إِ 
ا، غحيْْهِح الحةِ وح نْ ي حن ْفحعح بِِحذِهِ الرِِّسح أح مِ ابْنح ت حيْمِي ةح، وح لح سْ نْ ي حرْححمح شحيْخح الِْ لُ اللح أح سْأح أح 
وِ  اءِ رحأْيٍ أح بِِبْدح   يح اصحلح محعِ ل  محنْ ت حوح كُ ادح، وح اسْت حفح ادح وح فح أح كُل  محنْ ق حرحأح وح   يح نْ يجحْزِ أح وح 

 . ينح جْْحعِ صححْبِهِ أح ى آلهِِ وح عحلح ا مُُحم دٍ، وح ى نحبِيِِّنح صحل ى اللُ عحلح يهٍ، وح احٍ أوْ ت حنْبِ اقْتِح 
 إبراهيم بن سلطان العريفان 

0565654321 
 محافظة الخبر  – المنطقة الشرقية  

 هـ9/8/1446يوم السبت  
 

كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ فَن ٍّ مِنَ الْعِلْمِ؛  عن شيخ السلم ابن تيمية:    العلمة كمال الدين ابن الزملكان قال    )2) 
وَلََ تَكَلَّمَ فِ عِلْم  مِنَ الْعُلُومِ سَوَاءٌ أَكَانَ  وقال أيضًا:  .  ظَنَّ الرَّائِي وَالسَّامِعُ أنََّهُ لََ يَـعْرِفُ غَيَْْ ذَلِكَ الْفَنٍِّ 

 . مِنْ عُلُومِ الشَّرعِْ أَمْ غَيْْهَِا إِلََّ فاَقَ فِيهِ أَهْلَهُ وَالْمَنْسُوبِيَ 
 (. 23، لبن عبدالهادي رحِه الل )ص: كتاب العقود الدرية ف مناقب ابن تيمية انظر:  
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 لِِذَِهِ الرٍِّسَالَةِ  تََهِْيدٌ 
تِ الشُّهُورِ   ت حت حنحاوحلُ  ايح لِ الْمُت حعحلِِّقحةِ بتِححْدِيدِ بِدح ذِهِ الرِّسِحالحةُ محسحائِلح رُؤْيحةِ الهِْلح هح

رحمحضحانح وحشحو الح وحذُو الِْج ةِ. يُ نحاقِشُ فِيهحا ابْنُ ت حيْمِي ةح   الْقحمحريِ ةِ، وحخحاص ةً شحهْرح 
لِ، محعح ت حفْنِيدِ ب حعْضِ الْرحاءِ الحْاطِئحةِ   الْححْكحامح الش رْعِي ةح الْمُت صِلحةح بثُِ بُوتِ رُؤْيحةِ  الهِْلح

 ححوْلح هحذِهِ الْمحسْأحلحةِ. 
 مُححاوِرِ الرِّسِحالحةِ: أحبْ رحزُ 
 بِِلرُّؤْيةَِ الْبَصَريَِّةِ.   حُكْمُ إِثْـبَاتِ الِِْلََلِ  •
دُ  ابْنُ ت حيْمِي ةح أحن  الْحصْلح فِ إِثْ بحاتِ دُخُولِ الش هْرِ الْقحمحريِِّ هُوح الرُّؤْيحةُ الْبحصحريِ ةُ   يُ ؤحكِِّ

لِ، مُسْتحدِلً  نْ بِِحدِيثِ الن بِِّ صلى الله عليه وسلم: "  للِْهِلح هِ، فَإِ رُؤْيَتِ فْطِرُوا لِ هِ وَأَ رُؤْيَتِ صُومُوا لِ
ةَ  ثِيَ  غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّ  ". ثَلََ

عحلحى محنْ ي حعْتحمِدُ الِْسحابح الْفحلحكِي  بحدحلً مِنح الرُّؤْيحةِ الش رْعِي ةِ، مُعْتحبْاً أحن     وحي حرُدُّ 
تِ   يُ نحافِ محا وحرحدح فِ السُّن ةِ.  الِعْتِمحادح عحلحى الِْسحابح

 : الَِخْتِلََفُ فِ الْمَطاَلِعِ  •
 ُ فح الْمحطحالِعِ مُعْتحبْحٌ عِنْدح ب حعْضِ الْعُلحمحاءِ وحغحيُْْ مُعْتحبْحٍ   يُ بحينِّ ابْنُ ت حيْمِي ةح أحن  اخْتِلح

يِلُ إِلح أحن  لِكُلِّ ب حلحدٍ رُؤْي حتحهُ الحْاص ةح؛ إِذحا لَحْ يحكُنْ هُنحاكح   عِنْدح آخحريِنح، لحكِن هُ  يُح
غِ الْخحريِنح بِلرُّؤْيحةِ. بْلح  وحسِيلحةٌ لِِ

 : الِِْلََلِ  شَهَادَةُ الشُّهُودِ فِ رُؤْيةَِ  •
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لِ، وحيحذْكُرُ   يُ نحاقِشُ  يْنِ فِ إِثْ بحاتِ الهِْلح ق حبُولح شحهحادحةِ الش اهِدِ الْوحاحِدِ أحوِ الش اهِدح
فح الْفُقحهحاءِ فِ  . اخْتِلح  ذحلِكح

أحن  شحهحادحةح الْعحدْلِ الْوحاحِدِ تحكْفِي لِدُخُولِ شحهْرِ رحمحضحانح، أحم ا فِ عِيدِ    وحيُ رحجِّحُ 
انِ.   الْفِطْرِ ف حي حلْزحمُ شحاهِدح

 الِْْسَابِ الْفَلَكِيٍّ.  حُكْمُ الَِعْتِمَادِ عَلَى •
دُ أحن     يُ فحنِِّدُ  رحأْيح محنْ ي حعْتحمِدُ الِْسحابح الْفحلحكِي  فِ تَحْدِيدِ دُخُولِ الش هْرِ، وحيُ ؤحكِِّ

تِ الْفحلحكِي ةِ.   الش رعْح عحل قح الْحمْرح عحلحى  الرُّؤْيحةِ لح عحلحى الِْسحابح
ةِ عِنْدَ عَدَمِ  •  رُؤْيةَِ الِِْلََلِ.  إِكْمَالُ الْعِدَّ

لِ بِسحبحبِ الْغحيْمِ أحوْ غحيْْهِِ، فحإِن  الْوحاجِبح هُوح    يُ وحضِّحُ  أحن هُ عِنْدح ت حعحذُّرِ رُؤْيحةِ الهِْلح
ةِ الش هْرِ  ثِينح ي حوْمًا، كحمحا وحرحدح فِ الحْدِيثِ.  إِكْمحالُ عِد   الس ابِقِ ثحلح

 الرٍِّسَالَةِ:  خَاتَةَُ 
عحن ْهحا    الرِّسِحالحةُ  الْعُدُولِ  مِ  وحعحدح الش رْعِي ةِ  بِلنُّصُوصِ  الِلْتِزحامِ  ضحرُورحةِ  عحلحى  زُ  تُ رحكِِّ

تِ الْفحلحكِي ةِ، لِ هِيح الْمِعْيحارح   بِلِْسحابح دُ أحن  الش رعْح جحعحلح رُؤْيحةح الهِْلح الْوححِيدح    وحتُ ؤحكِِّ
ثْ بحاتِ دُخُولِ الشُّهُورِ الْقحمحريِ ةِ، تِهحا. لِِ ا مِنْ ت حيْسِيِْ الش ريِعحةِ وحسَححاحح  وحهحذح
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مِ  يْخُ الِْسْلح ُ رُوححهُ  - قحالح شح  ( 3) -:قحد سح اللَّ 
يحانًً لِكُلِّ شحيْءٍ وحذكِْرحى  . وحجحعحلحهُ تبِ ْ الحْمْدُ للَِِّ  ال ذِي أحنْ زحلح عحلحى عحبْدِهِ الْكِتحابح

لُهُ ال ذِي هُوح أحثْ بحتُ الْحسْبحابِ   ؛وحأحمحرحنًح بِلِعْتِصحامِ بهِِ .  لُِولِ الْحلْبحابِ  ب ْ  .إذْ هُوح حح
انًح بهِِ إلح سُبُلِ الْهدُحى وحمحنحاهِجِ الص وحابِ  جَعَلَ الشَّمْسَ    وحأحخْبْحح فِيهِ أحن هُ   ،وحهحدح

ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً وَقَدَّرهَُ مَنَازِلَ لتِـَعْلَمُوا عَدَدَ السٍّنِيَ وَالِْْسَابَ 
نس سورة يو 

هُ لح شحريِكح لحهُ   (5) ُ وححْدح دُ أحنْ لح إلحهح إل  اللَّ  بِ   ، وحأحشْهح وحأحشْهحدُ أحن     .رحبُّ الْحرْبح
ةِ وحفحصْلِ الِْطحابِ. صحل ى   ،مُُحم دًا عحبْدُهُ وحرحسُولهُُ  لِمِ وحالِْكْمح ب ْعُوثُ بِِحوحامِعِ الْكح الْمح

ُ عحلحيْهِ وحعحلحى آلهِِ صح  قِيحةً ب حعْدُ إلح ي حوْمِ الْمحآبِ اللَّ  ةً بح ةً دحائِمح  .لح
 ..أحم ا ب حعْدُ 

مح دِينًا تحهُ وحرحضِيح لحنحا الِْسْلح نحا نعِْمح وحأحمحرحنًح   ،فحإِن  اللَّ ح قحدْ أحكْمحلح لحنحا دِين حنحا وحأحتَح  عحلحي ْ
بِيلِهِ  وحجحعحلح هحذِهِ   ،أحنْ ن حت بِعح صِرحاطحهُ الْمُسْتحقِيمح وحلح ن حت بِعح السُّبُلح ف حت حفحر قح بنِحا عحنْ سح

هُ الْعحشْرِ  لِمحاتِ   ،الْوحصِي ةح خحاتِحةح وحصحايح ال تِ هِيح جحوحامِعُ الش رحائِعِ ال تِ تُضحاهِي الْكح
ُ عحلحى مُوسحى فِ  نحا   ،الت  وْرحاةِ   ال تِ أحنْ زحلهححا اللَّ  لِمحاتُ ال تِ أنُْزلِحتْ عحلحي ْ وحإِنْ كحانحتْ الْكح

ا قحالح الر بيِعُ بْنُ   أحكْمحلح وحأحبْ لحغح؛   محنْ سحر هُ أحنْ ي حقْرحأح كِتحابح مُُحم دٍ  :  خُث حيْمٍ وحلِهحذح
هُ  هُُ ب حعْدح قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا   قْرحأْ آخِرح سُورحةِ الْحنْ عحامِ ف حلْي ح   ؛ال ذِي لَحْ يُ فحض  خحاتِح

حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ 
تِ  (151سورة النعام )  . (4)الْيح

 

 (. 208  –  126/ 25مجموع الفتاوى ) )3(
إل أبي عبيد وعبد  (  3/54)عزاه السيوطي ف الدر المنثور  و بنحوه.    (9/668الطبْي ف تفسيْه )ذكره    )4(
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الْب حيِِّنحاتُ  جحاءحهُمْ  محا  ب حعْدِ  مِنْ  وحاخْت حلحفُوا  ت حفحر قُوا  نحكُونح كحاحل ذِينح  لح  أحنْ   ،وحأحمحرحنًح 
هُمْ فِ شحيْءٍ. وحذحكحرح وحأحخْبْحح رحسُولح  هُ أحن  ال ذِينح ف حر قُوا دِين حهُمْ وحكحانوُا شِي حعًا لحسْت مِن ْ

وحأحمحرحهُ أحنْ ي حت بِعحهحا وحلح ي حت بِعح سحبِيلح ال ذِينح لح   ،أحن هُ جحعحلحهُ عحلحى شحريِعحةٍ مِنْ الْحمْرِ 
قاً لِمَا بَيَْ يَدَيْهِ   وحقحالح ت حعحالح .  ي حعْلحمُونح  زَلْنَا إليَْكَ الْكِتَابَ بِِلْْقٍَّ مُصَدٍِّ وَأنَْـ

ُ وَلََ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  نـَهُمْ بِاَ أنَْـزَلَ اللََّّ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاَحْكُمْ بَـيـْ
مِنْكُمْ   جَعَلْنَا  لِكُلٍّ   الْْقٍَّ  مِنَ  جَاءَكَ  هَاجًاعَمَّا  وَمِنـْ ُ   شِرْعَةً  اللََّّ شَاءَ  وَلَوْ 

يْْاَتِ إلََ اللََِّّ  لُوكَُمْ فِ مَا آتََكُمْ فاَسْتَبِقُوا الخَْ لََعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليِـَبـْ
تََتَْلِفُونَ  فِيهِ  تُمْ  بِاَ كُنـْ فَـيُـنـَبٍّئُكُمْ  يعًا  نـَهُمْ بِاَ  *    مَرْجِعُكُمْ جََِ بَـيـْ احْكُمْ  وَأَنِ 

 ُ ُ وَلََ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ مَا أنَْـزَلَ اللََّّ أنَْـزَلَ اللََّّ
إليَْكَ 

وحإِنْ   ، فحأحمحرحهُ أحنْ لح ي حت بِعح أحهْوحاءحهُمْ عحم ا جحاءحهُ مِنْ الحْقِِّ  (49-48المائدة ) سورة
فحإِن هُ قحدْ جحعحلح لِكُلِّ نحبِِّ سُن ةً   ، يقًا لغِحيْْهِِ مِنْ الْحنبِْيحاءِ كحانح ذحلِكح شحرْعًا أحوْ طحرِ 

بِيلً  ُ إلحيْهِ   ،وحسح ا فِيمحا   ،وحححذ رحهُ أحنْ ي حفْتِنُوهُ عحنْ ب حعْضِ محا أحنْ زحلح اللَّ  فحإِذحا كحانح هحذح
بحلْ هُوح    !!فحكحيْفح بِحا لح يُ عْلحمُ أحن هُ جحاءحتْ بهِِ شحريِعحةٌ   ،جحاءحتْ بهِِ شحريِعحةُ غحيْْهِِ 
 . طحريِقحةُ محنْ لح كِتحابح لحهُ 

نحا دُونح محا خحالحفحهُ  نًح فِ غحيِْْ محوْضِعٍ أحنْ ن حت بِعح محا أنُْزلِح إلحي ْ   المص   ف حقحالح   ،وحأحمحرحهُ وحإِي 

 

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَـنْظرَُ إِلََ  :  قحالح ،  عحبْدِاللِ   عحنْ ( بسنده  3070)  سننه ف    التمذيروى  و   .بن حِيد وابن المنذر 
هَا خَاتََُ مُحَمَّد    لْيـَقْرَأْ هَؤُلََءِ الْْيََتِ ،  الصَّحِيفَةِ الَّتِِ عَلَيـْ الْيحةح    قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ   فَـ

ا ححدِيثٌ وقال:   . لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ   إِلح ق حوْلهِِ   . ححسحنٌ غحريِبٌ هحذح
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وَذِكْرَى  *   بِهِ  لتُِـنْذِرَ  مِنْهُ  حَرَجٌ  صَدْرِكَ  فِ  يَكُنْ  فَلََ  إليَْكَ  أنُْزِلَ  كِتَابٌ 
أَوْليَِاءَ  *    لِلْمُؤْمِنِيَ  دُونهِِ  مِنْ  تَـتَّبِعُوا  وَلََ  ربٍَّكُمْ  مِنْ  إليَْكُمْ  أنُْزِلَ  مَا  اتَّبِعُوا 

قَلِيلًَ مَا تَذكََّرُونَ 
ح ححالح ال ذِينح وحرثِوُا الْكِتحابح فحخحالحفُوهُ   (3-1العراف )سورة   وحبحين 
بهِِ  اسْتحمْسحكُوا  الْكِتَابَ   ف حقحالح   ،وحاحل ذِينح  وَرثِوُا  خَلْفٌ  بَـعْدِهِمْ  مِنْ  فَخَلَفَ 

لنََا غْفَرُ  سَيُـ وَيَـقُولُونَ  الَْْدْنََ  هَذَا  عَرَضَ  وَالَّذِينَ   ق حوْلهِِ إلح    يََْخُذُونَ 
يَُُسٍّكُونَ بِِلْكِتَابِ وَأَقاَمُوا الصَّلََةَ إنََّّ لََ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيَ 

العراف سورة  

زَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَاتَـّقُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحََُونَ   وحقحالح   (691-170)  وَهَذَا كِتَابٌ أنَْـ
بْلِنَاأَنْ  *   اَ أنُْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتَيِْ مِنْ قَـ تَـقُولُوا إنََّّ

 (157-156سورة النعام )
تِ  يََ أيَّـُهَا النَّبُِّ اتَّقِ اللَََّّ وَلََ تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِيَ إنَّ اللَََّّ   وحقحالح .  الْيح

حَكِيمًا عَلِيمًا  بِاَ  *    كَانَ  اللَََّّ كَانَ  إنَّ  ربٍَّكَ  مِنْ  إليَْكَ  يوُحَى  مَا  وَاتَّبِعْ 
تَـعْمَلُونَ خَبِيْاً

يعًا  وحقحالح   (2-1سورة الحزاب ) وَاعْتَصِمُوا بَِبْلِ اللََِّّ جََِ
آل  سورة  

بْلُ اللَِّ  كِتحابهُُ   (103عمران ) كحمحا فحس رحهُ الن بُِّ    ،وححح
وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى   وحقحالح   (5)

اللََُّّ  يََْكُمَ  حَتََّّ  وَاصْبِرْ  إليَْكَ 
)سورة   نُصُوصِ   (109يونس  مِنْ  ذحلِكح  غحيِْْ  إلح 

وحالسُّن ةِ  يَحْتحلِفْ   ؛الْكِتحابِ  لَحْ  مِ ا  ا  وحهحذح اتِّبِحاعِهحا.  عحلحى  الْمُسْلِمُونح  أحجْْحعح  ال تِ 
ت حفْصِيلِهِ  فِ  الت  نحازعُُ  ي حقحعُ  قحدْ  وحلحكِنْ  جُْْلحةً.  فِيهِ  بحيْنح    ،الْمُسْلِمُونح  يحكُونُ  ف حتحارحةً 

 

أَلََ وَإِنٍِّّ تََرِكٌ  : "  قحالح ...    ( بسنده عحنْ زحيْدِ بْنِ أحرْقحمح، قحالح 2408- 37ف صحيحه )روى مسلم    )5(
. مَنِ اتَـّبـَعَهُ كَانَ عَلَى الِْدَُى.   : أَحَدُهَُُا كِتَابُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ. هُوَ حَبْلُ اللََِّّ وَمَنْ تَـركََهُ كَانَ عَلَى فِيكُمْ ثَـقَلَيِْ

 ". ضَلََلَة  
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يِنح فِ  اءِ الْمُعْتحبْح ينِ .  محسحائِلِ الِجْتِهحادِ   الْعُلحمح رحةً ي حت حنحازحعُ فِيهِ ق حوْمٌ جُه الٌ بِلدِِّ وحتَح
 .أحوْ سَح اعُونح للِْمُنحافِقِينح  أحوْ مُنحافِقُونح 

ُ سُبْححانحهُ أحن  فِينحا ق حوْمًا سَح اعِينح للِْمُنحافِقِينح  هُمْ   ،ف حقحدْ أحخْبْحح اللَّ  كحمحا   ،ي حقْب حلُونح مِن ْ
غُونَكُمُ   قحالح  لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إلََّ خَبَالًَ وَلََْوْضَعُوا خِلََلَكُمْ يَـبـْ

لَِمُْ  سَََّاعُونَ  وَفِيكُمْ  نَةَ  الْفِتـْ
)سورة   مِ   (47التوبة  بِلل  اهُ  عحد  نٌ    ،وحإِنَّ حا  مُتحضحمِِّ لِحن هُ 

ُ عحلحى لِسحانِ عحبْدِهِ   ،محعْنَح الْقحبُولِ وحالط اعحةِ  دَهُ :  كحمحا قحالح اللَّ  ُ لِمَنْ حََِ عَ اللََّّ ، سََِ
هُ  دح مُْ.   :أحيْ   سَََّاعُونَ لَِمُْ   وحكحذحلِكح   ،أحيْ اسْتحجحابح لِمحنْ حِحِ فحإِذحا   مُطِيعُونح لهح

 !!فحكحيْفح بغِحيْْهِِمْ  ،كحانح فِ الص ححابحةِ ق حوْمٌ سَح اعُونح للِْمُنحافِقِينح 
يْثُ ي حقُولُ   وحكحذحلِكح أحخْبْحح عحم نْ يظُْهِرُ الِنْقِيحادح لِكُْمِ الر سُولِ   لََ يََْزُنْكَ   حح

الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُا آمَنَّا بَِِفـْوَاهِهِمْ وَلََْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُُمُْ  
يََْتوُكَ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا   لََْ  لِقَوْم  آخَريِنَ  لِلْكَذِبِ سَََّاعُونَ  إلح    سَََّاعُونَ 

سَََّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ   ق حوْلهِِ 
فحإِن  الص وحابح   (42-41المائدة )سورة  

الت  عْدِيحةِ  مُ  مح لح أحيْ قحائلُِونح    لِلسُّحْتِ أَكَّالُونَ    كحمحا فِ ق حوْلهِِ   ،أحن  هحذِهِ الل 
ف حلحيْسُوا مُفْردِِينح   .وحسحامِعُونح مُطِيعُونح لقِحوْمِ آخحريِنح غحيِْْك  ،للِْكحذِبِ مُريِدُونح لحهُ 
وحرحسُولهِِ  اللَِّ   قحالح .  لِطحاعحةِ  مُ كحيْ :  وحمحنْ  لح مح  الل  ليِحكْذِبوُا    :أحيْ   ،إن   يحسْمحعُونح 

ثِيْاً    ،ف حلحمْ يُصِبْ. فحإِن  السِّيحاقح يحدُلُّ عحلحى أحن  الْحو لح هُوح الْمُرحادُ   ؛لِحجْلِ أوُلحئِكح  وحكح
لِمِ  ال ذِينح فِيهِمْ شُعْبحةُ  ؛محا يحضِيعُ الحْقُّ بحيْنح الْْهُ الِ الْمُِّيِِّينح وحبحيْنح الْمُححرِّفِِينح للِْكح

الْكِتحابِ  أحهْلِ  عحنْ  سُبْححانحهُ  أحخْبْحح  قحالح ،  نفِحاقٍ كحمحا  يْثُ  أَنْ   حح أَفَـتَطْمَعُونَ 
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هُمْ يَسْمَعُونَ كَلََمَ اللََِّّ ثَُّ يََُرٍّفُِونهَُ مِنْ بَـعْدِ  يُـؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِنـْ
هُمْ أمٍُّيُّونَ لََ يَـعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلََّ   إلح ق حوْلهِِ   مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ  وَمِنـْ

 .(78-75سورة البقرة )الْيحةح  أَمَانَّّ 
ةِ    قحدْ أحخْبْحح   وحلحم ا كحانح الن بُِّ   لحهحا ححذْوح الْقُذ  ذِهِ الْمُ ةح ت حت بِعُ سحنحنح محنْ ق حب ْ أحن  هح

لْتُمُوهُ   ؛بِلْقُذ ةِ  لُوا جُحْرح ضحبِّ لحدحخح يحكُونح فِيهِمْ محنْ وحجحبح أحنْ  .  (6) ححتَّ  لحوْ دحخح
لِمح عحنْ محوحاضِعِهِ  ُ بهِِ أحوْ    ،يَُحرِِّفُ الْكح ف حيُ غحيُِّْ محعْنَح الْكِتحابِ وحالسُّن ةِ فِيمحا أحخْبْحح اللَّ 

بحلْ رُبِ حا يحظنُُّونح أحن     ،أحمحرح بهِِ. وحفِيهِمْ أمُِّيُّونح لح ي حفْقحهُونح محعحانِح الْكِتحابِ وحالسُّن ةِ 
الْقحوْلِ هُوح   وحةِ وحمحعْرفِحةُ ظحاهِرٍ مِنْ  التِِّلح محا هُمْ عحلحيْهِ مِنْ الْحمحانِِِّ ال تِ هِيح مُجحر دُ 

ينِ. ثُُ  قحدْ يُ نحاظِرُونح الْمُححرِّفِِينح وحغحيْْحهُمْ مِنْ الْمُنحافِقِينح أحوْ الْكُف ارِ مح  عح غحايحةُ الدِِّ
ءِ فحإِم ا أحنْ تحضِل  الط ائفِح   .عِلْمِ أوُلحئِكح بِحا لَحْ ي حعْلحمْهُ الْمُِّيُّونح  مُ هحؤُلح تحانِ وحيحصِيْح كحلح

نحةً عحلحى أوُلحئِكح  ينِ    ،فِت ْ ححيْثُ ي حعْتحقِدُونح أحن  محا ي حقُولهُُ الْمُِّيُّونح هُوح غحايحةُ عِلْمِ الدِِّ
وحيحصِيْوُا فِ طحرحفحْ الن قِيضِ. وحإِم ا أحنْ ي حت بِعح أوُلحئِكح الْمُِّيُّونح أوُلحئِكح الْمُححرِّفِِينح فِ  

ت حغْ  أحسْبحابِ  ب حعْضِ  مِنْ  ا  وحهحذح لهِِمْ.  الْمِلحلِ ب حعْضِ ضحلح ينح   ،يِيِْ  الدِِّ ا  هحذح أحن   إل  
إنََّّ نََْنُ نَـزَّلْنَا الذٍّكِْرَ وَإِنََّّ لَهُ لَْاَفِظوُنَ   كحمحا قحالح ت حعحالح ،  مُحْفُوظٌ 

 (9الجر )سورة  
 

لَكُمْ شِبْراً بِشِبْر  وَذِراَعًا بِذِراَع  حَتََّّ لَوْ  : "قحالح   صلى الله عليه وسلم أحن  الن بِ  ،    أحبي سحعِيدٍ  عحنْ   )6( لتَـَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَـبـْ
(  3456" رواه البخاري )فَمَنْ "  :قحالح   ؟يح رحسُولح اِلل الْي حهُودح وحالن صحارحى   :قُ لْنحا  "سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ  لَسَلَكْتُمُوهُ 

مُْ   " ضَّبٍّ    جُحْرَ "(:  16/220قال المام النووي ف شرحه )(  2669-6ومسلم ) ةِ الْمُوحاف حقحةِ لهح   ، الت مْثِيلُ بِشِد 
ا مُعْجِزحةٌ ظحاهِرحةٌ لِرحسُولِ اللَِّ     . وحالْمُرحادُ الْمُوحاف حقحةُ فِ الْمحعحاصِي وحالْمُخحالحفحاتِ لح فِ الْكُفْرِ  ف حقحدْ وحقحعح محا  ،  وحفِ هحذح

 .  أحخْبْحح بهِِ  
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ةٌ ظحاهِرحةٌ عحلحى الحْقِِّ  نِ    ،وحلح ت حزحالُ فِيهِ طحائفِحةٌ قحائِمح لح غحيْْحهُ مِنْ الْحدْيح ف حلحمْ ي حن حلْهُ محا نًح
ُ بهِِ الْقحائِمِينح بُِِج ةِ اللَِّ    مِنْ تَحْريِفِ كُتبُِهحا وحت حغْيِيِْ شحرحائعِِهحا مُطْلحقًا؛ لِمحا يُ نْطِقُ  اللَّ 

فحإِن     ؛وحيُ بحصِّرُونح بنُِورهِِ أحهْلح الْعحمحى  ؛ال ذِينح يَُْيُونح بِكِتحابِ اللَِّ  الْمحوْتحى  ،وحب حيِِّنحاتهِِ 
 . ؛ لِكحيْلح ت حبْطُلح حُجحجُ اللَِّ  وحب حيِِّنحاتهُُ (7)الْحرْضح لحنْ تَحْلُوح مِنْ قحائمٍِ للَِِّ  بُِِج ةِ 

محةِ   ت حقْدِيِم هحذِهِ وحكحانح مُقْتحضحى   الن اسح فِ شحهْرِ صحوْمِهِمْ وحفِ    أحنِِّ رحأحيْتُ ،  الْمُقحدِِّ
 

عْتُ الن بِ    عحنْ مُعحاوِيحةح   )7( اَ أَنََّ قاَسِمٌ وَاللهُ  مَنْ يرُدِِ اللهُ  : "ي حقُولُ  صلى الله عليه وسلم ي حقُولُ: سَحِ ينِ، وَإِنََّّ بهِِ خَيْْاً يُـفَقٍِّهْهُ فِ الدٍِّ
" رواه البخاري   اللهِ يُـعْطِي، وَلَنْ تَـزَالَ هَذِهِ الْْمَُّةُ قاَئِمَةً عَلَى أَمْرِ اِلله لََ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتََّّ يََْتَِ أَمْرُ 

 ". وَهُمْ ظاَهِرُونَ عَلَى النَّاسِ ( بزيدة "1037-174ومسلم ) ( 71)
: " الْمُغِيْحةِ بْنِ شُعْبحةح، عحنِ الن بِِِّ  وحعحنِ  لََ يَـزَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِِ ظاَهِريِنَ، حَتََّّ يََْتيِـَهُمْ أَمْرُ اِلله وَهُمْ  صلى الله عليه وسلم قحالح

 . ( 7311رواه البخاري )" ظاَهِرُونَ 
: قحالح رحسُولُ اللَِّ    نح، قحالح لََ تَـزَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِِ ظاَهِريِنَ عَلَى الْْقٍَّ. لََ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَِمُْ.  : "عحنْ ث حوْبح

 (. 1920-170رواه مسلم )" حَتََّّ يََْتَِ أَمْرُ اللََِّّ وَهُمْ كَذَلِكَ 
عْتُ رحسُولح اِلل   ، ي حقُولُ: سَحِ ابرِِ بْنِ عحبْدِاللَِّ  لََ تَـزَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِِ يُـقَاتلُِونَ عَلَى الْْقٍَّ،  : "ولُ قُ ي ح   وحعحنْ جح

 (. 1923-173" رواه مسلم )ظاَهِريِنَ إِلََ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ 
عْتُ رحسُولح اللَِّ   وحعحنْ عُقْبحةح بْنِ عحامِرٍ  ،  ي حقُولُ: "  ، قحالح سَحِ لََ تَـزَالُ عِصَابةٌَ مِنْ أمَُّتِِ يُـقَاتلُِونَ عَلَى أَمْرِ اللََِّّ

تََْتيِـَهُمُ السَّاعَةُ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ  هِمْ، لََ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتََّّ  - 176" رواه مسلم )قاَهِريِنَ لِعَدُوٍِّ
1924 .) 
مكنِ أن يحكونوا مِنح العُلماءِ  ،  اختلُِفح ف المقصودِ بِذِه الط ائفةِ، وكذلك اختلُِف ف مكانا   فائدة:

ُ
فحمنح الم

نكرِ، وقحدْ يحكونون مُجتمِعينح ف محكانٍ أو مُتفرِّقِينح ف  
ُ
عروفِ والن اهينح عنِ الم

ح
جاهِدين والفُقهاءِ والمِرين بلم

ُ
والم

 البلُدانِ. 
ُتحصحوِِّفةِ الت ت حتحشابحهُ محعح  ك  همإحدى عحقائِد  "عَدَمُ خُلوٍِّ الْرضِ من حُجَّة  " الذين جعلوا  بخلف أهل البدع،  

الم
عصومُ عِندحهم، وقد ب حو بح عُلماؤُهم   :فمِنح العحقائِدِ الشِّيعي ةِ .  الشِّيعةِ 

ح
لو من حُج ةٍ، وهو المامُ الم أن  الرضح ل تَح

 . وذُرِّيِ تِه وعلى عليِّ   أبوابً مُستحقِل ةً لبحيانِ هذه العحقيدةِ، وأورحدوا فيها روِايتٍ محكذوبةً على رحسولِ اِلل 
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هُمْ محنْ يُصْغِي إلح محا ي حقُولهُُ ب حعْضُ جُه الِ أحهْلِ الِْسحابِ: مِنْ  غحيْْهِِ أحيْضًا: مِن ْ
طِنِهِ  طِنِهِ وحإِم ا فِ بح إم ا فِ بح يُ رحى. وحي حبْنِ عحلحى ذحلِكح  أحوْ لح  يُ رحى  لح  الهِْلح أحن  

دِ مِنْ الْعُدُولِ .  وحظحاهِرهِِ  ححتَّ  ب حلحغحنِ أحن  مِنْ الْقُضحاةِ محنْ كحانح ي حرُدُّ شحهحادحةح الْعحدح
الْكحاذِبِ  الْحْاهِلِ  الحْاسِبِ  مِ نْ كحذ بح ،  لقِحوْلِ  ف حيحكُونُ  يُ رحى.  لح  أحوْ  يُ رحى  إن هُ 

ا  الحْاكِمُ   بِلحْقِّ لحم ا جحاءحهُ. وحرُبِ حا أحجحازح شحهحادحةح غحيِْْ الْمحرْضِيِِّ لقِحوْلهِِ. ف حيحكُونُ هحذح
 . مِنْ الس م اعِينح للِْكحذِبِ 

يْثُ ي حقُولُ   ،فحإِن  الْيحةح ت حت حنحاوحلُ حُك امح السُّوءِ  سَََّاعُونَ   كحمحا يحدُلُّ عحلحيْهِ السِّيحاقُ حح
لِلسُّحْتِ  أَكَّالوُنَ  مِ نْ لح يجحُوزُ   لِلْكَذِبِ  الْكحذِبح  ي حقْب حلُونح  السُّوءِ  وححُك امُ 

وحمحا  وحغحيْْهِحا.  الرِّشِحا  مِنْ  السُّحْتح  يَحْكُلُونح  أحوْ شحاهِدٍ. وح مُُْبٍْ  مِنْ  ق حوْلهِِ  ق حبُولُ 
 أحكْث حرُ محا ي حقْتحِنُ هذان.

لحكِنْ فِ ق حلْبِهِ  الْمُنحجِّمِ لح فِ الْبحاطِنِ وحلح فِ الظ اهِر؛وحفِيهِمْ محنْ لح ي حقْبحلُ ق حوْلح  
ةٌ  ةٌ قحوِي ةٌ لثِِقحتِهِ بهِِ   (8)ححسِيكح ةِ أحن  الش ريِعحةح لَحْ ت حلْتحفِتْ ،  مِنْ ذحلِكح وحشُب ْهح مِنْ جِهح

الن يِّْحيْنِ  مِنْ حِسحابِ  ئًا  ي ْ قحدْ عحرحفح شح إنْ كحانح  سِي محا  وحاجْتِمحاعِ  ،  إلح ذحلِكح لح 
دحرحجحاتٍ  بعِِد ةِ  الْخحرح  دِهِحا  أححح وحمُفحارحقحةِ  ارِ   ، الْقُرْصحيْنِ  بْدح وحالِْ لِ  هْلح الِْ وحسحبحبِ 

وحالْكُسُوفِ وحالْسُُوفِ. فحأحجْرحى حُكْمح الحْاسِبِ الْكحاذِبِ الْحْاهِلِ   ،وحالِسْتِتحارِ 
 

قحالح   الِْقْدُ، عحلحى الت شْبِيهِ،:  (: والحسحكُ والحسحكحة والحسِيكةُ 10/411قال ابن منظور ف لسان العرب )  )8(
الصدرِ  :  الحزهري اوحةِ وححسحكُ  الْعحدح بِلْكحسْرِ،    . حِقْدُ   ، نٍ. وححسِكح عحلحي  فُلح الصدرِ عحلحى  إِنه لحسِكُ  يُ قحالُ: 
اوحةٌ : ف حهُوح ححسِك  ححسحكاً، فِ ق حلْبِهِ  :  أحبو عُب حيْدٍ . غحضِبٌ. وحق حوْلُهمُْ فِ ق حلْبِهِ علي  ححسحكة وحُسحاكة أحي ضحغحنٌ وحعحدح

 . عحلحيْكح ححسِيكة وححسِيفة وسحخيمةٌ بِحعْنًَ وحاحِدٍ 
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ا الْمحجْرحى   .بِلرُّؤْيحةِ هحذح

كِ وحححرحكحاتِِحا أحمْرًا صححِيحًا ءِ ال ذِينح يَُْبْوُنح مِنْ الِْسحابِ وحصُورحةِ الْحفْلح ، ثُُ  هحؤُلح
مِ  يُحانِ أحوْ إلح الْعحدح تحسِبِينح إلح الِْ قحدْ يُ عحارِضُهُمْ ب حعْضُ الْْهُ الِ مِنْ الْمُِّيِِّينح الْمُن ْ

اتِّبِحاعِ    ،أحيْضًا فِ  أحوْ  الرُّؤْيحةِ  فِ  الْعحمحلِ بِلِْسحابِ  فِ  ينح  الدِِّ قحدْ خحالحفُوا  فحيْححاهُمْ 
ذْمُومحةِ  ثِْيْحاتِِحا الْمححْمُودحةِ وحالْمح ا    ،أححْكحامِ النُّجُومِ فِ تَح - فحيْححاهُمْ لحم ا ت حعحاطحوْا هحذح

ينِ  ا الض رْبِ. -وحهُوح مِنْ الْمُححر محاتِ فِ الدِِّ  صحارح ي حرُدُّ كُل  محا ي حقُولُونحهُ مِنْ هحذح
وحالْبحاطِلِ الْمُخحالِفِ للِس مْعِ   ؛وحلح يُحُيِِّزُ بحيْنح الحْقِّ ال ذِي دحل  عحلحيْهِ الس مْعُ وحالْعحقْلُ 

ينِ مِنْ الْقِسْمِ الْحو لِ   .وحالْعحقْلِ  ا أححْسحنُ ححالً فِ الدِِّ ا كحذ بح   ،محعح أحن  هحذح لِحن  هحذح
مِ. سْلح  بِشحيْءِ مِنْ الحْقِّ مُتحأحوِِّلً جحاهِلً مِنْ غحيِْْ ت حبْدِيلِ ب حعْضِ أُصُولِ الِْ

مِنْ  بِلِضْطِرحارِ  ن حعْلحمُ  فحإِنً   مِ.  سْلح الِْ ت حبْدِيلِ  يحدْخُلُونح فِ  قحدْ  الْحو لُ  وحالض رْبُ 
مِ  سْلح ءِ    ،دِينِ الِْ يلح ةِ أحوْ الِْ لِ الص وْمِ أحوْ الحْجِّ أحوْ الْعِد  أحن  الْعحمحلح فِ رُؤْيحةِ هِلح

لِ  امِ الْمُعحل قحةِ بِلهِْلح بِخحبْحِ الحْاسِبِ أحن هُ يُ رحى أحوْ لح يُ رحى   ،أحوْ غحيِْْ ذحلِكح مِنْ الْححْكح
 لح يجحُوزُ.

بِذحلِكح كحثِيْحةٌ. وحقحدِّ أحجْْحعح الْمُسْلِمُونح عحلحيْهِ.   وحالنُّصُوصُ الْمُسْتحفِيضحةُ عحنْ الن بِِّ  
أحن   إل   ححدِيثٌ؛  فٌ  خِلح وحلح  أحصْلً  قحدِيٌم  فٌ  خِلح فِيهِ  يُ عْرحفُ  ب حعْضح   وحلح 

لُ  ةِ الادثين ب حعْدح الْمِائحةِ الث الثِحةِ زحعحمح أحن هُ إذحا غُم  الهِْلح الْمُتحأحخِّريِنح مِنْ الْمُت حفحقِِّهح
فحإِنْ كحانح الِْسحابُ دحل    ،جحازح للِْححاسِبِ أحنْ ي حعْمحلح فِ ححقِّ ن حفْسِهِ بِلِْسحابِ 

وحمُُْتح  غْمحامِ  بِلِْ مُقحي دًا  وحإِنْ كحانح  الْقحوْلُ  ا  وحهحذح  . فحلح وحإِل   الرُّؤْيحةِ صحامح  صًا  عحلحى 
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فِهِ. خِلح عحلحى  جْْحاعِ  بِلِْ محسْبُوقٌ  شحاذٌّ  ف حهُوح  فِ    بِلحْاسِبِ  ذحلِكح  اتِّبِحاعُ  فحأحم ا 
 فحمحا قحالحهُ مُسْلِمٌ. ،الص حْوِ أحوْ ت حعْلِيقُ عُمُومِ الْكُْمِ الْعحامِّ بهِِ 

لِ  الهِْلح دُونح  دِ  بِلْعحدح سَْحاعِيلِي ة  الِْ مِنْ  ي حقُولُ  محنْ  ق حوْلح  ا  هحذح يُ قحارِبُ   ،(9)وحقحدْ 
عحلحيْهِ  يُ عْمحلُ  الص ادِقِ جحدْوحلً  عحنْ جحعْفحرٍ  ي حرْوِي  افْتححاهُ    ،وحب حعْضُهُمْ  ال ذِي  وحهُوح 

مِ  سْلح ةٌ عحنْ دِينِ الِْ ذِهِ الْحقْ وحالُ خحارجِح وحقحدْ ب حر أح   ،عحلحيْهِ عحبْدُ اللَِّ  بْنُ مُعحاوِيحةح. وحهح
ُ مِن ْهحا جحعْفحرًا وحغحيْْحهُ.  اللَّ 

مِ أحنْ يظُْهِرح الِسْتِنحادح إلح   دًا لح يُُْكِنُهُ محعح ظهُُورِ دِينِ الِْسْلح وحلح رحيْبح أحن  أححح
ةٌ فِ الْبحاطِنِ فِ ق حبُولِ الش هحادحةِ وحرحدِّهحا . إل  أحن هُ قحدْ يحكُونُ لحهُ عُمْدح وحقحدْ    ،ذحلِكح

وْنِ الش ريِعحةِ لَحْ تُ عحلِِّقْ الْكُْمح بهِِ  ةٌ فِ كح هُ شُب ْهح  .يحكُونُ عِنْدح

ُ ذحلِكح وحأوُحضِّحُ محا جحاءحتْ بهِِ الش ريِعحةُ  أبُحينِّ  ُ  ، دحليِلً وحت حعْلِيلً ،  وحأحنًح إنْ شحاءح اللَّ 
ُ ت حعحالح ،  شحرْعًا وحعحقْلً  يَسْألَُونَكَ عَنِ الَْْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ   قحالح اللَّ 

وَالَْْجٍِّ 
يعِ أمُُورهِِمْ   ،فحأحخْبْحح أحن حا محوحاقِيتُ للِن اسِ   (189البقرة )سورة   ا عحامٌّ فِ جْحِ  ، وحهحذح

ةُ وحغحيْْهُُمْ  ئِكح الْمحلح تحشْهحدُهُ  الحْج   لحهُ؛ وحلِحن   يِْيزًا  بِلذِّكِْرِ تِح الحْج   وحلِحن هُ   ،وحخحص  
لح   ،ف حيحكُونُ عحلحمًا عحلحى الحْوْلِ   ،يحكُونُ فِ آخِرِ شُهُورِ الحْوْلِ  عحلحمٌ    كحمحا أحن  الهِْلح

ا يُسحمُّونح الحْوْلح حِج ةً   .عحلحى الش هْرِ  ب ْعُونح حِج ةً :  ف حي حقُولُونح   ،وحلِهحذح وحأحقحمْنحا   ،لحهُ سح

 

وإنَّا يعتمدون على    ،الصيام: فالسَاعيلية المكارمة ل يعتمدون على رؤي الهلل ف دخول شهر رمضان  )9(
فشهر تَم    ، والذي فيه أن أشهر السنة ل تتغيْ(  صحيفة الصلة الكبْى)   كما ف كتابِم   ،جدول الكبيسة 

 كاملً.   فهم يصومون رمضان، وبِذا يكون رمضان دائماً تَم  . وشهر نًقص 
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امِ الث ابتِحةِ بِلش رعِْ   ُ الْحهِل ةح محوحاقِيتح للِن اسِ فِ الْححْكح خَحْسح حِجحجٍ. فحجحعحلح اللَّ 
اءً  ب حبًا مِنْ الْعِبحادحةِ   ،ابتِْدح فحمحا ث حبحتح   ،وحلِلْْححْكحامِ ال تِ ت حثْ بُتُ بِشُرُوطِ الْعحبْدِ   ،أحوْ سح

لُ مِيقحاتٌ لحهُ   .مِنْ الْمُؤحق  تحاتِ بِشحرعٍْ أحوْ شحرْطٍ فحالهِْلح
ا يحدْخُلُ فِيهِ الصِّيحامُ وحالحْجُّ  ءِ وحالْعِد ةِ  ،وحهحذح يلح ةُ الِْ ذِهِ  ،وحمُد  وحصحوْمُ الْكحف ارحةِ. وحهح

ُ ت حعحالح .  الحْمْسحةُ فِ الْقُرْآنِ  شَهْرُ رَمَضَانَ   قحالح اللَّ 
  وحقحالح ت حعحالح   (185سورة البقرة )

 ٌمَعْلُومَات أَشْهُرٌ  الَْْجُّ 
ال )سورة  ت حعحالح   (197بقرة  مِنْ    وحقحالح  يُـؤْلُونَ  لِلَّذِينَ 

أَشْهُر   أَرْبَـعَةِ  تَـرَبُّصُ  نِسَائِهِمْ 
)سورة   ت حعحالح   (226البقرة  شحهْرحيْنِ   وحقحالح  فحصِيحامُ 

مُت حتحابعِحيْنِ 
فَسِيحُوا فِ الَْْرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُر    وحكحذحلِكح ق حوْلهُُ   (4المجادلة )سورة  

سورة 

وحكحذحلِكح صحوْمُ الن ذْرِ وحغحيْْهِِ. وحكحذحلِكح الشُّرُوطُ مِنْ الْحعْمحالِ الْمُت حعحلِِّقحةِ   (2التوبة )
اقِ  ،ُ بِلث محنِ وحدحيْنُ الس لحمِ وحالز كحاةُ وحالْْزِْيحةُ وحالْعحقْلُ وحالْيِحارُ وحالْحيُْحان  وحأحجحلُ الص دح

الْكِتحابحةِ  الْقِصحاصِ   ،وحنُُُومُ  عحنْ  وحعحقْدٍ   ،وحالصُّلْحُ  دحيْنٍ  مِنْ  يُ ؤحج لُ  محا  وحسحائرُِ 
ت حعحالح ،  وحغحيْْهِِحا كَالْعُرْجُونِ   وحقحالح  عَادَ  حَتََّّ  مَنَازِلَ  رْنََّهُ  قَدَّ وَالْقَمَرَ 
الْقَدِيِ 

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ    وحقحالح ت حعحالح   (39يس )سورة  
ُ ذَلِكَ إلََّ  نوُراً وَقَدَّرهَُ مَنَازِلَ لتِـَعْلَمُوا عَدَدَ السٍّنِيَ وَالِْْسَابَ مَا خَلَقَ اللََّّ

بِِلْْقٍَِّ 
ُ أحعْلحمُ -مُت حعحلِِّقٌ    لتِـَعْلَمُوا  ف حقحوْلهُُ   (5يونس )سورة    وَقَدَّرهَُ   بقِحوْلهِِ   -وحاحللَّ 

ب ا  لَ عَ جَ    لح  لحهُ فِ محعْرفِحةِ عحدحدِ   ،ضِيحاءً   لِحن  كحوْنح هحذح ثِْيْح  نوُراً لح تَح ا  وحهحذح
وحلِحن  الش مْسح    ،السِّنِينح وحالِْسحابِ؛ وحإِنَّ حا يُ ؤحثِّرُِ فِ ذحلِكح انتِْقحالهحُا مِنْ بُ رجٍْ إلح بُ رجٍْ 

لِ   ،لَحْ يُ عحل قْ لحنحا بِِحا حِسحابُ شحهْرٍ وحلح سحنحةٍ  كحمحا دحل تْ ،  وحإِنَّ حا عُلِِّقح ذحلِكح بِلهِْلح



 
 

16 

ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللََِّّ اثْـنَا عَشَرَ شَهْرًا    وحلِحن هُ قحدْ قحالح   ،عحلحيْهِ تلِْكح الْيحةُ  إنَّ عِدَّ
هَا أَرْبَـعَةٌ حُرُمٌ  فِ كِتَابِ اللََِّّ يَـوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ مِنـْ

 ( 36التوبة )سورة  
لٌِّ بِلِضْطِرحارِ. ف حعُلِمح أحن     ،فحأحخْبْحح أحن  الشُّهُورح محعْدُودحةٌ اثْ نحا عحشحرح  وحالش هْرُ هِلح

لِ.   كُل  وحاحِدٍ مِن ْهحا محعْرُوفٌ بِلهِْلح
لحنحا أحيْضًا إنَّ حا عحل قحتْ الْححْكحامح بِلْحهِل ةِ  وحإِنَّ حا بحد لح محنْ   ،وحقحدْ ب حلحغحنِ أحن  الش رحائِعح ق حب ْ

عْلِ ب حعْضِ   ،كحمحا ي حفْعحلُهُ الْي حهُود فِ اجْتِمحاعِ الْقُرْصحيْنِ   ،بحد لح مِنْ أحتْ بحاعِهِمْ  وحفِ جح
يْثُ   ،وحكحمحا ت حفْعحلُهُ الن صحارحى فِ صحوْمِهحا  .أحعْيحادِهحا بِِِسحابِ الس نحةِ الش مْسِي ةِ  حح

وحتَحْعحلُ سحائرِح أحعْيحادِهحا دحائرِحةً   ؛ تُ رحاعِي الِجْتِمحاعح الْقحريِبح مِنْ أحو لِ الس نحةِ الش مْسِي ةِ 
الش مْسِي ةِ  الس نحةِ  ال تِ كحا  ،عحلحى  الحْوحادِثِ  للِْمحسِيحِ بِِحسحبِ  ي حفْعحلُهُ   . نحتْ  وحكحمحا 

مُْ  ححاتٍ لهح هُمْ محنْ   ،الص ابئِحةُ وحالْمحجُوسُ وحغحيْْهُُمْ مِنْ الْمُشْركِِينح فِ اصْطِلح فحإِن  مِن ْ
دِ شُهُورهِحا؛ لِحن حا وحإِنْ    ،ي حعْتحبُْ بِلس نحةِ الش مْسِي ةِ ف حقحطْ  ححاتٌ فِ عحدح مُْ اصْطِلح وحلهح

هُمْ محنْ ي حعْتحبُْ الْقحمحريِ ةح لحكِنْ ي حعْتحبُْ  كحانحتْ طحبِيعِي ةً فحشحهْرُهحا عحدحدِيٌّ وحضْعِيٌّ. وحمِن ْ
ورِ وحأححْسحنُ هحا وحأحبْ ي حنُ هحا  اجْتِمحاعح الْقُرْصحيْنِ وحمحا جحاءحتْ بهِِ الش ريِعحةُ هُوح أحكْمحلُ الْمُُ 

 .ضْطِرحابِ وحأحصححُّهحا وحأحبْ عحدُهحا مِنْ الِ 
محرْئِيٌّ   محشْهُودٌ  أحمْرٌ  لح  الهِْلح أحن   محا وحذحلِكح  عْلُومحاتِ  الْمح أحصححِّ  وحمِنْ  بِلْحبْصحارِ. 

بِلْحبْصحارِ  لً؛  ،شُوهِدح  هِلح سَح وْهُ  الظُّهُورِ  وحلِهحذحا  عحلحى  تحدُلُّ  الْمحاد ةح  هحذِهِ  لِحن  
بِلْعُمْرحةِ ،  (10) وحالْب حيحانِ  أحهحل   يُ قحالُ:  ةِ   ،إم ا سَحْعًا وحإِم ا بحصحرًا كحمحا  بِلذ بيِحح وحأحهحل  

 

 . وأَهَلَّ الشَّهْرُ واسْتـَهَلَّ ظَهَرَ هِلَلهُ وتبيَّ (: 11/703قال ابن منظور ف لسان العرب ) )10(
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اسْت حهحل  الْحْنِيُن إذحا :  وحيُ قحالُ .  وحيُ قحالُ لِوحقْعِ الْمحطحرِ الْهحلحلُ   ،إذحا رحفحعح صحوْتحهُ   .لغِحيِْْ اللَّ ِ 
إن  أحصْلحهُ رحفْعُ  :  وحقِيلح .  تِححل لح وحجْهُهُ إذحا اسْت حنحارح وحأحضحاءح  :وحيُ قحالُ .  خحرحجح صحارخًِا

لً .  الص وْتِ  مُْ عِنْدح رُؤْيحتِهِ سَح وْهُ هِلح  :(11)وحمِنْهُ ق حوْلهُُ   ، ثُُ  لحم ا كحانوُا ي حرْف حعُونح أحصْوحاتِح

 كحمحا يهُِلُّ الر اكِبُ الْمُعْتحمِرُ   ... يهُِلُّ بِلْفحرْقحدِ ركُْبحانحُا
لِ   .(12) وحتِححلُّلُ الْوحجْهِ محأْخُوذٌ مِنْ اسْتِنحارحةِ الهِْلح

 ٍ بحينِّ ظحاهِرٍ  بِحِمْرِ  حُدِِّدحتْ  الْمحوحاقِيتح  أحن   الن اسُ   ،فحالْمحقْصُودُ  فِيهِ  وحلح   ،يحشْتحِكُ 
لح فِ ذحلِكح شحيْءٌ  فحإِن  اجْتِمحاعح الش مْسِ وحالْقحمحرِ ال ذِي هُوح تَححاذِيهِمحا    ،يحشْرحكُ الهِْلح

لِ  ائِنُ ق حبْلح الهِْلح   ، أحمْرٌ خحفِيٌّ لح يُ عْرحفُ إل  بِِِسحابٍ ي حن ْفحردُِ بهِِ ب حعْضُ الن اسِ   الْكح
 .وحاشْتِغحالٍ عحم ا ي حعْنِ الن اسح وحمحا لح بدُ  لحهُ مِنْهُ   ،محعح ت حعحبٍ وحتحضْيِيعِ زحمحانٍ كحثِيٍْ 

فُ   . وحرُبِ حا وحقحعح فِيهِ الْغحلحطُ وحالِخْتِلح
يدُْرحكُ  لح  أحمْرٌ  ا  هحذح نِ   الْفُلح أحوْ  نِ   الْفُلح الْبُْجْح  الش مْسِ ححاذحتْ  وْنُ  وحكحذحلِكح كح

 .وحإِنَّ حا يدُْرحكُ بِلِْسحابِ الحْفِيِِّ الحْاصِّ الْمُشْكِلِ ال ذِي قحدْ يُ غْلحطُ فِيهِ   ،بِلْحبْصحارِ 
ت حقْريِبًا حْسحاسِ  بِلِْ ذحلِكح  يُ عْلحمُ  الْفحصْلُ  .  وحإِنَّ حا  وحدحخحلح  الشِّتحاءُ  انْصحرحمح  إذحا  فحإِن هُ 

الص يْفح  الْعحرحبُ  يهِ  تُسحمِِّ الر بيِعح   ؛ال ذِي  الن اسُ  يهِ  حُصُولِ ،  وحيُسحمِِّ وحقْتُ  كحانح 
الِ ال ذِي هُوح أحو لُ الحْمحلِ. وحكحذحلِكح مِثْ لُهُ فِ   الحْريِفِ.   الش مْسِ فِ نُ قْطحةِ الِعْتِدح

 

أبو عبد الله محمد بن ذؤيب بن محجن بن قدامة العُمانّ الراجز الفُقيمي الْنظلي  قول الشاعر:    )11(
 العصر العباسي.  ه ( شاعر عربي من 197 - ه  67) الدارمي

 ( كلمة )هلل(. 11/701انظر: لسان العرب لبن منظور ) )12(
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الحيْنِ ت حقْريِبًا  ن حهُمحا مِنْ الِعْتِدح حْسحاسِ الشِّتحاءُ وحالص يْفُ وحمحا ب حي ْ  ،فحاحل ذِي يدُْرحكُ بِلِْ
فحأحم ا حُصُولهحُا فِ بُ رجٍْ ب حعْدح بُ رجٍْ فحلح يُ عْرحفُ إل  بِِِسحابٍ فِيهِ كُلْفحةٌ وحشُغْلٌ عحنْ 

 غحيْْهِِ محعح قِل ةِ جحدْوحاهُ. 
لُ. وحقحدْ انْ قحسحمحتْ  فحظحهحرح أحن هُ لحيْسح للِْمحوحاقِيتِ ححدٌّ ظحاهِرٌ عحامُّ الْمحعْرفِحةِ إل  الهِْلح

وحذحلِكح أحن  كُل  وحاحِدٍ مِنْ .  عحادحاتُ الْمُحمِ فِ شحهْرهِِمْ وحسحنحتِهِمْ الْقِسْمحةح الْعحقْلِي ةِ 
دِي يْنِ أحوْ طحبِيعِي يْنِ. أحوْ الش هْرُ طحبِيعِيًا وحالس نحةُ ،  الش هْرِ وحالس نحةِ  إم ا أحنْ يحكُونًح عحدح

بِلْعحكْسِ  أحوْ  دِي ةً  مُحا.  عحدح ي حعُدُّونح ي حوْمًا ،  فحاحل ذِينح  ثِينح  الش هْرح ثحلح مِثْلُ محنْ يجحْعحلُ 
مُحا طحبِيعِي يْنِ  مِثْلُ محنْ يجحْعحلُ الش هْرح   ،وحالس نحةح اثْنحْ عحشحرح شحهْرًا. وحاحل ذِينح يجحْعحلُونح

مح الْمُت حفحاوِتحةح بحيْنح   الس ن حتحيْنِ. قحمحريًِ وحالس نحةح شْحْسِي ةً. وحيُ لْحِقُ فِ آخِرِ الشُّهُورِ الْحي 
ثُُاِئحةٍ وحأحرْب حعحةٌ وحخَحْسُونح ي حوْمًا. وحب حعْضُ ي حوْمٍ خَُُسٌ أحوْ سُدْسٌ.  فحإِن  الس نحةح الْقحمحريِ ةح ثحلح

بْْاً للِْكحسْرِ فِ الْعحادحةِ   ثُُاِئحةٍ وحسِتُّونح ي حوْمًا جح عحادحةِ الْعحرحبِ فِ  -وحإِنَّ حا يُ قحالُ فِيهحا ثحلح
ي حن ْقُصُ  محا  وحالحْوْلِ تحكْمِيلِ  وحالش هْرِ  الْي حوْمِ  فِ  الت اريِخِ  مِنْ  الش مْسِي ةُ   -   وحأحم ا 

ثُُاِئحةٍ وحخَحْسحةٌ وحسِتُّونح ي حوْمًا  . ربُْعُ ي حوْمٍ  وحب حعْضُ ي حوْمٍ  ،ف حثحلح
ن حهُمحا أحححدح عحشحرح ي حوْمًا إل  قحلِيلً  ا كحانح الت  فحاوُتُ ب حي ْ ثحةٍ ،  وحلِهحذح تحكُونُ فِ كُلِّ ثحلح

ا قحالح ت حعحالح  ثِينح سحنحةً وحثُ لْثِ سحنحةٍ: سحنحةٌ. وحلِهحذح وَلبَِثوُا فِ كَهْفِهِمْ ثَلََثَ   وحثحلح
تِسْعًا وَازْدَادُوا  مِائَة  سِنِيَ 

ثُُاِئحةٍ سحنحةً شْحْسِي ةً قِيلح: محعْنحاهُ    (25سورة الكهف )  ثحلح
تِسْعًا الْقحمحريِ ةِ   وَازْدَادُوا  الس نحةِ  مِنْ   ،بِِِسحابِ  ثِيٍْ  عحادحةُ كح يْنِ  هحذح وحمُرحاعحاةُ 

 وحأحظنُُّهُ كحانح عحادحةح الْمحجُوسِ أحيْضًا. ،بِسحبحبِ تَحْريِفِهِمْ  ، مِنْ أحهْلِ الْكِتحابحيْنِ  الْمُحمِ 
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نيِِِّين   ا حِسحابُ الرُّومِ وحالسُّرْيح دِيً. ف حهحذح وحأحم ا محنْ يجحْعحلُ الس نحةح طحبِيعِي ةً وحالش هْرح عحدح
دًا   ، وحالْقِبْطِ وحنَحْوِهِمْ مِنْ الص ابئِِينح وحالْمُشْركِِينح. مِ نْ ي حعُدُّ شحهْرح كحانوُنح وحنَحْوحهُ عحدح

 وحي حعْتحبُْ الس نحةح الش مْسِي ةح بِسحيِْْ الش مْسِ.
الر ابِعُ  الْقِسْمُ  دِي ةً   :فحأحم ا  عحدح وحالس نحةُ  طحبِيعِيًا  الش هْرُ  يحكُونح  سُن ةُ   ،فحبِأحنْ  ف حهُوح 

عحلحى أحمْرٍ   الْمُسْلِمِينح وحمحنْ وحاف حقحهُمْ. ثُُ  ال ذِينح يجحْعحلُونح الس نحةح طحبِيعِي ةً لح ي حعْتحمِدُونح 
يجحْعحلُونح   ال ذِينح  وحكحذحلِكح  وحالْعحدحدِ.  الِْسحابِ  مِنْ  بدُ   لح  بحلْ  ت حقحد مح؛  ظحاهِرٍ كحمحا 
دِ وحالِْسحابِ. ثُُ  محا  الش هْرح طحبِيعِيًا. وحي حعْتحمِدُونح عحلحى الِجْتِمحاعِ لح بدُ  مِنْ الْعحدح

ي حن ْ  أحمْرٌ خحفِيٌّ  الن اسِ يَحْسِبُونحهُ  مِنْ  الْقحلِيلُ  بهِِ  وحت حعحرُّضٍ    محعح   ؛فحردُِ  وحمحشحق ةٍ  كُلْفحةٍ 
 للِْخحطحأِ.

فحاحل ذِي جحاءحتْ بهِِ شحريِعحتُ نحا أحكْمحلُ الْمُُورِ؛ لِحن هُ وحق تح الش هْرح بِحِمْرِ طحبِيعِيٍِّ ظحاهِرٍ 
وحلح يحشْغحلُهُ مُرحاعحاتهُُ عحنْ شحيْءٍ   ؛فحلح يحضِلُّ أحححدٌ عحنْ دِينِهِ   ،عحامِّ يدُْرحكُ بِلْحبْصحارِ 

وحلح يحكُونُ طحريِقًا إلح الت  لْبِيسِ    ؛وحلح يحدْخُلُ بِسحبحبِهِ فِيمحا لح ي حعْنِيه  ؛مِنْ محصحالِهِِ 
 كحمحا ي حفْعحلُ ب حعْضُ عُلحمحاءح أحهْلِ الْمِلحلِ بِلِحلِهِمْ.  ،فِ دِينِ اللَّ ِ 

فحكحانح لح بدُ  فِيهِ مِنْ الِْسحابِ   ، وحأحم ا الحْوْلُ ف حلحمْ يحكُنْ لحهُ ححدٌّ ظحاهِرٌ فِ الس محاءِ 
بِسحيِْْ   ،وحالْعحدحدِ  يَُْسحبح  أحنْ  مِنْ  وحأحعحم   أحظْهحرح  ليِ ةِ  الهِْلح الشُّهُورِ  دُ  عحدح فحكحانح 

وحتحكُونُ الس نحةُ مُطحابقِحةً للِشُّهُورِ؛ وحلِحن  السِّنِينح إذحا اجْتحمحعحتْ فحلح بدُ     ،الش مْسِ 
يعِ الْمُحمِ؛ إذْ لحيْسح للِسِّن يْنِ إذحا ت حعحد دحتْ ححدٌّ سَححاوِيٌّ  مِنْ عحدحدِهحا فِ عحادحةِ جْحِ

دُهحا بهِِ عحدح الْبُْوُجِ   ،يُ عْرحفُ  دِ  لعِحدح الشُّهُورِ مُوحافِقًا  دُ  الس نحةُ   ،فحكحانح عحدح جُعِلحتْ 
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وْرِ الش مْسِ فِيهحا سحنحةً شْحْسِي ةً  دِ الْبُْوُجِ ال تِ تحكْمُلُ بِدح هْرًا بعِحدح فحإِذحا   ،اثْنحْ عحشحرح شح
الس نحوِي ةح  دحوْرحتحهُ  فِيهحا كحم لح  الْقحمحرُ  ق حوْلهِِ .  دحارح  محعْنَح   ُ ي حت حبحين  ا كُلِِّهِ  وَقَدَّرهَُ   وحبِِحذح

السٍّنِيَ  عَدَدَ  لتِـَعْلَمُوا  الس نحةِ   وَالِْْسَابَ   مَنَازِلَ  شُهُورِ  عحدحدح  وحعحدحدح   ،فحإِن  
. ،الس نحةِ ب حعْدح الس نحةِ   إنَّ حا أحصْلُهُ بتِ حقْدِيرِ الْقحمحرِ محنحازلِح

وحكحذحلِكح محعْرفِحةُ الِْسحابِ؛ فحإِن  حِسحابح ب حعْضِ الشُّهُورِ لِمحا ي حقحعُ فِيهِ مِنْ الْجحالِ 
لِ   ،وحنَحْوِهحا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ   وحكحذحلِكح ق حوْله ت حعحالح   ،إنَّ حا يحكُونُ بِلهِْلح
 . وَالَْْجٍِّ 

لِ يحكُونُ ت حوْقِيتُ الش هْرِ وحالس نحةِ  هُ أحن هُ بِلهِْلح وحأحن هُ لحيْسح شحيْءٌ   ،فحظحهحرح بِحا ذحكحرْنًح
أحلْب حت ةح  لِ  الهِْلح محقحامح  عحلحيْهِ   ، ي حقُومُ  بْنِِّ  الْمح دِ  الْعحدح وحظهُُورِ  ذحلِكح   ،لِظهُُورهِِ  وحت حيحسُّرِ 

 .وحغحيِْْ ذحلِكح مِنْ الْمحصحالِحِ الحْاليِحةِ عحنْ الْمحفحاسِدِ  ،وحعُمُومِهِ 
فِ   وحغحيْْهِِمْ  وحالْمحجُوسِ  وحالص ابئِِينح  الْكِتحابحيْنِ  أحهْلِ  عحلحى  دحخحلح  محا  عحرحفح  وحمحنْ 
أحعْيحادِهِمْ وحعِبحادحاتِِِمْ وحت حوحاريَِِهِمْ وحغحيِْْ ذحلِكح مِنْ أمُُورهِِمْ مِنْ الِضْطِرحابِ وحالحْرحجِ  

مِ ،  وحغحيِْْ ذحلِكح مِنْ الْمحفحاسِدِ  سْلح ةِ الِْ محعح اتِّفِحاقِهِمْ أحن     .ازْدحادح شُكْرهُُ عحلحى نعِْمح
ئًا مِنْ ذحلِكح  ي ْ ةِ الْمُت حفحلْسِفحةِ   ،الْحنبِْيحاءح لَحْ يحشْرحعُوا شح وحإِنَّ حا دحخحلح عحلحيْهِمْ ذحلِكح مِنْ جِهح

ينِ محا لَحْ يَحْذحنْ بهِِ اللَّ ُ  مُْ مِنْ الدِِّ لُوا فِ مِل تِهِمْ وحشحرحعُوا لهح  . الص ابئِحةِ ال ذِينح أحدْخح
ينِ عحنْ إدْخحالِ الْمُفْسِدِينح  ا الدِِّ هُ حِفْظاً لِهحذح ا ذحكحرْنًح محا ذحكحرْنًح ا    ،فحلِهحذح فحإِن  هحذح

اهِلِي تِهحا قحدْ غحيْ حتْ مِل ةح إبْ رحاهِيمح    ،مِ ا يَُحافُ ت حغْيِيْهُُ  فحإِن هُ قحدْ كحانحتْ الْعحرحبُ فِ جح
بِيسًا؛ لِحغْرحاضِ   ،بِلن سِيءِ ال ذِي ابْ تحدحعحتْهُ  ف حزحادحتْ بهِِ فِ الس نحةِ شحهْرًا جحعحلحت ْهحا كح
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مُْ   . (13) لهح

الْرُمُِ  بهِِ مِيقحاتح الحْجِّ وحالْحشْهُرِ  وُا  الْمُححر مِ   ،وحغحيْ  رحةً فِ  ححتَّ  كحانوُا يَحُجُّونح تَح
رحةً فِ صحفحرٍ  ُ الْمُقِيمُ    ،(14) ححتَّ  ي حعُودح الحْجُّ إلح ذِي الِْج ةِ . وحتَح ححتَّ  ب حعحثح اللَّ 

ف حوحافَح ححجُّهُ   إبْ رحاهِيمح  الْوحدحاعِ   لِمِل ةِ  الز محانُ كحمحا كحانح   .حِج ةح  ارح  اسْتحدح  ،وحقحدْ 
تُهُ فِ ذِي الِْج ةِ  ف حقحالح فِ خُطْبحتِهِ الْمحشْهُورحةِ فِ الص حِيححيْنِ    ،وحوحق حعحتْ حِج 

ُ السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضَ: : "وحغحيْْهِِحا ئَتِهِ يَـوْمَ خَلَقَ اللََّّ إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيـْ
 

بهِِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَُِلٍّونهَُ عَامًا ( قال تعال  37ف سورة التوبة )  )13( اَ النَّسِيءُ زِيََدَةٌ فِ الْكُفْرِ يُضَلُّ  إِنََّّ
ُ زيٍُّنَ لَِمُْ سُوءُ أَعْمَ  ُ فَـيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللٍَّّ ُ لََ يَـهْدِي الْقَ وَيََُرٍّمُِونهَُ عَامًا لٍّيُِـوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللٍَّّ وْمَ  الِِِمْ وَاللٍَّّ

قال العُلماءُ وأهلُ الت فسيِْ: إن  العحرحبح كانت  (:  10/420قال الواحدي ف تفسيْه البسيط )  الْكَافِريِنَ 
تَرِّمُِ الشُّهورح الربعةح، وكان ذلك مِ ا تِس كحت به مِن مِل ةِ إبراهيمح وإسَاعيلح عليهما الس لمُ، وكانت العربُ  

كُثوُا ثلثةح أشهُرٍ متواليةً ل يغُِيْوُنح في ت حوحالحتْ  :  وا الُ قح . وح ها أصحابح حُروبٍ وغاراتٍ، فشحق  عليهم أن يُح لحئِنْ 
ئًا لنِ حهْلِكحن   ثحةُ أحشْهُرٍ لح نُصِيبُ فِيهحا شحي ْ نحا ثحلح ، فيُححرِّمِونحه، ويستححِلُّونح    .عحلحي ْ ُححر مِ إل صحفحرح

ريمح الم فكانوا يؤخِّرونح تَح
ُححر مح، وح 

ُححر مح، ويقولون: هو أححدُ الص فحرحينِ  ، انًً يَُحرِّمِونح صحفحرح مح زح  كح لِ ذح بِ   ونح كُثُ وا يُحْ انُ كح الم
 . وهم يرُيدونح به الم

اَ النَّسِيءُ زِيََدَةٌ فِ الْكُفْرِ  نده عحنْ أحبي وحائِلٍ  ( بس10016( أثر )6/794ذكر ابن أبي حاتَ ف تفسيْه ) إِنََّّ
: كحانح الن اسِيُّ رحجُل مِنْ كِنحانحةح، ذحا رحأْي يَحْخُذُونح مِنْ    مَا حَرَّمَ الله إِلح ق حوْلهِِ    الَّذِينَ كَفَرُوايُضَلُّ بِهِ   قحالح

فِيهِ وحيحسْتححِلُّونحهُ، ف حيُصِيبُونح ف حي حغْنح  وُنح  فِيهِمْ، فحكحانح عحامًا يجحْعحلُ المحرم صفر، ف حيُ غحيِّْ : وحكحانح  رحأيْهِِ، رحأْسًا  مُونح. قحالح
 عحامًا يَُحرِِّمُهُ. 

)14(  ( تفسيْه  ابن كثيْ ف  السيْة153  -   152/ 4ذكر  ف  إسحاق  مُمد  عن  ومفيدًا  ،  (  جيدًا  كلمًا 
:    كان أول من نسأ الشهور على العرب، فأحل منها ما حرم الل، وحرم منها ما أحل الل:  فقال  حسنًا،

ثُ ابنه أبو ثُامة جنادة بن عوف، وكان آخرهم،  حذيفة بن عبد مُدْركِة ... إل أن قال:   :هو و   القحلم س 
ا، وذا  وعليه قام السلم. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه، فقام فيهم خطيبًا، فحرم رجبً 

ا ليواطئ عدة ما حرم الل، فيحل ما  ا، ويجعل مكانه صفر، ويَرمه عامً القعدة، وذا الجة، ويَل المحرم عامً 
 ويَرم ما أحل الل. : يعن   م الل،حر  
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هَا أَرْبَـعَةٌ حُرُمٌ ثَلََثةٌَ مُتـَوَاليَِاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو   ؛ السَّنَةُ اثْـنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنـْ
وحكحانح ق حبْلح ذحلِكح    (15)"الَّذِي بَيَْ جَُاَدَى وَشَعْبَانَ   ؛ الِْْجَّةِ وَمَحْرَمٌ وَرجََبُ مُضَرَ 

ي حقحعُ فِ ذِي الِْج ةِ  تِسْعٍ كحانح فِ ذِي   ،الحْجُّ لح  ححتَّ  حِج ةِ أحبي بحكْرٍ سحنحةح 
ا مِنْ أحسْبحابِ تَحْخِيِْ الن بِِّ  (16)الْقحعْدحةِ  ُ ت حعحالح .  الحْج    . وحهحذح إنَّ    وحأحنْ زحلح اللَّ 

ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللََِّّ اثْـنَا عَشَرَ شَهْرًا فِ كِتَابِ اللََِّّ يَـوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  عِدَّ
ينُ الْقَيٍّمُ  هَا أَرْبَـعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدٍِّ ينُ  وَالَْْرْضَ مِنـْ ا هُوح الدِِّ ُ أحن  هحذح فحأحخْبْحح اللَّ 

ح أحن  محا   سِوحاهُ مِنْ أحمْرِ الن سِيءِ وحغحيْْهِِ مِنْ عحادحاتِ الْمُحمِ لحيْسح ق حيِِّمًا؛ الْقحيِِّمُ؛ ليُِ بحينِّ
لِمحا يحدْخُلُهُ مِنْ الِنَِْرحافِ وحالِضْطِرحابِ. وحنحظِيُْ الش هْرِ وحالس نحةِ الْي حوْمُ وحالُْسْبُوعُ.  

وحأحم ا الُْسْبُوعُ ف حهُوح عحدحدِيٌّ .  الش مْسِ إلح غُرُوبِِحا  فحإِن  الْي حوْمح طحبِيعِيٌّ مِنْ طلُُوعِ 
السِّت ةِ  مِ  الْحي  أحجْلِ  الس محوحاتِ وحالْحرْضح   ؛مِنْ  فِيهحا   ُ اسْت حوحى   ،ال تِ خحلحقح اللَّ  ثُُ  

وحالُْسْبُوعِ بِسحيِْْ    ،بِلْي حوْمِ   ف حوحقحعح الت  عْدِيلُ بحيْنح الش مْسِ وحالْقحمحرِ .  (17) عحلحى الْعحرْشِ 

 

 .  ( عن أبي بكرة  1679-29( ومسلم )4406رواه البخاري ) )15(
فُ فِ أحيِّ شحهْرٍ ححج  أحبوُ بحكْرٍ، فحذحكحرح ابْنُ سحعْدٍ 8/82قال ابن حجر ف الفتح )  )16( (: وحإِنَّ حا وحقحعح الِخْتِلح

ةِ، وحوحاف حقحهُ عِكْرمِحةُ  الِ   وحغحيْْهُُ بِِِسْنحادٍ صححِيحٍ عحنْ مُجحاهِدٍ أحن  ححج ةح أحبي بحكْرٍ وحق حعحتْ فِ ذِي الْقحعْدح دٍ فِيمحا  بْنُ خح
يْنح إِم ا مُصحرِّحٌِ بِحِن  ححج ةح أحبي بحكْرٍ كحانحتْ فِ ذِي ا هُ الحْاكِمُ فِ الِْكْلِيلِ، وحمحنْ عحدحا هحذح كحالد اوُدِيِّ،    -لحْج ةِ  أحخْرحجح

وحالْمُعْتحمحدُ محا قحالحهُ مُجحاهِدٌ   وحإِم ا سحاكِتٌ.  - عحهُمْ جْححاعحةٌ  وحبِهِ جحزحمح مِنح الْمُفحسِّريِنح الرُّم انُِّ، وحالث  عْلحبُِّ، وحالْمحاوحرْدِيُّ وحتحبِ 
 وحبِهِ جحزحمح الْحزْرحقِيُّ. 

م  ثَُّ اسْتـَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الَّذِي  قال تعال    )17( نـَهُمَا فِ سِتَّةِ أَيََّ سورة    خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَـيـْ
م  ثَُّ اسْتـَوَىٰ عَلَى ( وقال أيضًا 59الفرقان ) نـَهُمَا فِ سِتَّةِ أَيََّ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَـيـْ اللََّّ

 (. 4سورة الْدة )  الْعَرْشِ 
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ا قحدْ ي حت حوحج هُ .  وحبِِِمحا يحتِمُّ الِْسحابُ   ،بِسحيِْْ الْقحمحرِ   وحالش هْرُ وحالس نحةُ ،  الش مْسِ  وحبِِحذح
ا كُلِِّهِ. جَعَلَ  إلح  لتِـَعْلَمُوا ق حوْلهُُ   ف حيحكُونُ جحعحلح الش مْسح وحالْقحمحرح لِهحذح

اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًَّ وَجَعَلَ    فحأحم ا ق حوْله ت حعحالح 
النعام  سورة  

بُِسْبَان    وحق حوْلهُُ   (96) وَالْقَمَرُ  الشَّمْسُ 
( الرحِن  مِنْ   (5سورة  هُوح  قِيلح:  ف حقحدْ 

ا مِ ا بُِِسْبحانٍ كححُسْبحانِ الر ححا. وحهُوح دحوحرحانُ الْفحلحكِ. فحإِن   :  وحقِيلح .  الِْسحابِ  هحذح
فح فِيهِ  وحأحجْْحعح عُلحمحاءُ الْمُ ةِ عحلحى محثحلِ محا    ،بحلْ قحدْ دحل  الْكِتحاب وحالسُّن ةُ   ،لح خِلح

كح مُسْتحدِيرحةٌ لح مُسحط ححةٌ  ،عحلحيْهِ أحهْلُ الْمحعْرفِحةِ مِنْ أحهْلِ الِْسحابِ   . مِنْ أحن  الْحفْلح
 

 :فحصْلٌ 
الْمحوحاقِيتُ  الْمحوحاقِيتِ إلح الْحهِل ةِ. وحجحبح أحنْ يحكُونح  هُ عحوْدُ  لحم ا ظحهحرح بِحا ذحكحرْنًح

بِِحا  مُعحل قحةً  فِ  .  كُلُّهحا  الْكُْمِ  أُ  محبْدح إذحا كحانح  أحن هُ  الْمُسْلِمِينح  بحيْنِ  فح  خِلح فحلح 
ليِ ةً  هِلح الشُّهُورُ كُلُّهحا  حُسِبحتْ  لِ  لِ ،  الهِْلح هِلح فِ  للِْكحف ارحةِ  يحصُومح  أحنْ  مِثْلُ 

لِ الْمُححر مِ   ،الْمُححر مِ  رْأحةِ فِ هِلح لِ   ،أحوْ ي حت حوحفَ  زحوْجُ الْمح أحوْ يوُلِح مِنْ امْرحأحتهِِ فِ هِلح
ثح   ،الْمُححر مِ  لِ الْمُححر مِ إلح شحهْرحيْنِ أحوْ ثحلح يعح الشُّهُورِ أحوْ يحبِيعحهُ فِ هِلح ةٍ. فحإِن  جْحِ

قِصًا. يعُهحا نًح  تَُْسحبُ بِلْحهِل ةِ. وحإِنْ كحانح ب حعْضُهحا أحوْ جْحِ
الْكُْمِ فِ أحثْ نحاءِ الش هْرِ  أُ  تَُْسحبُ الشُّهُورُ كُلُّهحا :  ف حقحدْ قِيلح ،  فحأحم ا إنْ وحقحعح محبْدح

اِئحةٍ وحسِتِِّينح ي حوْمًا ثُح عحهُ إلح سحنحةٍ فِ أحثْ نحاءِ الْمُححر مِ عحد  ثحلح دِ بِِحيْثُ لحوْ بح وحإِنْ    ،بِلْعحدح
أحشْهُرٍ  سِت ةِ  إلح  ي حوْمًا  ؛كحانح  وحثُححانِينح  مِائحةً  مُن ْتحصحفح   .عحد   أُ  تحدح الْمُب ْ فحإِذحا كحانح 
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ت حهحى الْعِشْريِنح مِنْ الْمُححر مِ   ؛الْمُححر مِ  دِ :  وحقِيلح .  كحانح الْمُن ْ بحلْ يكُْمِلُ الش هْرح بِلْعحدح
أححِْحدح  عحنْ  نِ روِحاي حتحانِ  الْقحوْلح انِ  بِلْحهِل ةِ. وحهحذح الْفُقحهحاءِ    وحالْبحاقِيح  وحب حعْضُ  وحغحيْْهِِ. 

 .يُ فحرِّقُِ فِ ب حعْضِ الْححْكحامِ 
ا الْقحوْلِ ت حفْسِيْحانِ   : ثُُ  لِهحذح

ي حوْمًا:  أحححدُهحُا ثِينح  ثحلح الْحو لح  الش هْرح  فحإِذحا   ؛أحن هُ يجحْعحلُ  ليِ ةً.  الشُّهُورِ هِلح قِيح  وحبح
الْمُححر مِ  مُن ْتحصحفِ  فِ  ءُ  يلح الِْ قِصًا    ،كحانح  نًح الش هْرُ  فحإِنْ كحانح  قِيحهُ.  بح ححسحبح 

ا   . وحهحذح أحخحذح مِنْهُ أحرْب حعحةح عحشحرح ي حوْمًا وحكحم لحهُ بستة عحشحرح ي حوْمًا مِنْ جُْحادحى الُْولح
ابنِحا وحغحيْْهُُمْ.  ي حقُولهُُ طحائفِحةٌ مِنْ أحصْحح

دِيثاً -وحالت  فْسِيُْ الث انِ    : -هُوح الص وحابُ ال ذِي عحلحيْهِ عحمحلُ الْمُسْلِمِينح قحدِيُاً وححح
ي حوْمًا ثِينح  ثحلح إنْ كحانح كحامِلً كحمُلح  الْحو لح  الش هْرح  جُعِلح   ،أحن   قِصًا  نًح وحإِنْ كحانح 

ءُ فِ مُن ْتحصحفِ الْمُححر مِ كحمُلحتْ الْحشْهُرُ  يلح تِسْعحةً وحعِشْريِنح ي حوْمًا. فحمحتَّح كحانح الِْ
ا سحائرُِ الِْسحابِ.  . وحهحكحذح  الْحرْب حعحةُ فِ مُن ْتحصحفِ جُْحادحى الُْولح

لِ  ا الْقحوْلِ فحالْحْمِيعُ بِلهِْلح بحلْ ن حنْظرُُ   ،وحلح ححاجحةح إلح أحنْ ن حقُولح بِلْعحدحدِ   ،وحعحلحى هحذح
الش هْرِ  مِنْ  مِثْ لحهُ  النِِّهحايحةُ  ف حتحكُونُ  الْحو لِ.  الش هْرِ  مِنْ  أُ  بْدح الْمح هُوح  ال ذِي  الْي حوْمح 

لحةٍ مِنْ الش هْرِ الْحو لِ  كحانحتْ النِِّهحايحةُ فِ مِثْلِ تلِْكح   ،الْخحرِ. فحإِنْ كحانح فِ أحو لِ لحي ْ
خِ الشُّهُورِ  ،الس اعحةِ ب حعْدح كحمحالِ الشُّهُورِ  لحةٍ ب حعْدح انْسِلح  .وحهُوح أحو لُ لحي ْ

مِنْ  الْعحاشِرِ  الْي حوْمِ  فِ  النِِّهحايحةُ  الْمُححر مِ كحانحتْ  مِنْ  الْعحاشِرِ  الْي حوْمِ  فِ  وحإِنْ كحانح 
يدح    .عحلحى قحدْرِ الشُّهُورِ الْمححْسُوبحةِ   ؛الْمُححر مِ أحوْ غحيْْهِِ  ا هُوح الحْقُّ ال ذِي لح مُحِ وحهحذح
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ق حوْلهُُ .  عحنْهُ  للِنَّاسِ   وحدحل  عحلحيْهِ  مَوَاقِيتُ  هِيَ  لِْحمِيعِ    قُلْ  فحجحعحلحهحا محوحاقِيتح 
محعح عِلْمِهِ سُبْححانحهُ أحن  ال ذِي ي حقحعُ فِ أحثْ نحاءِ الشُّهُورِ أحضْعحافُ أحضْعحافِ   ،الن اسِ 

ْ يحكُنْ مِيقحاتًَ إل  لِمحا  ،محا ي حقحعُ فِ أحوحائلِهحا لحمحا كحانحتْ مِيقحاتًَ   ؛ي حقحعُ فِ أحو لِهحا  ف حلحوْ لَح
لحيْنِ .  إل  لِحقحل  مِنْ ثُ لُثِ عُشْرِ أمُُورِ الن اسِ  ، وحلِحن  الش هْرح إذحا كحانح محا بحيْنح الهِْلح

لحيْنِ مِثْلُ محا بحيْنح   ا سحوحاءٌ فحمحا بحيْنح الهِْلح ا وحنِصْفِ هحذح وحالت سْويِحةُ محعْلُومحةٌ   ،نِصْفِ هحذح
 .بِلِضْطِرحارِ. وحالْفحرْقُ تَححكُّمٌ مُحْضٌ 

ثِينح  ثحلح الْعحدحدِي   الش هْرح  ال ذِي جحعحلح  فحمحنْ  الشَّهْرُ  : "قحالح   وحالن بُِّ    ، وحأحيْضًا 
وحنَحْنُ ن حعْلحمُ أحن  نِصْفح  .  (18)وحخحن سح إبِْحامحهُ فِ الث الثِحةِ   " هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

ثِينح وحنِصْفحهحا تِسْعحةً وحعِشْريِنح   .(19)شُهُورِ الس نحةِ يحكُونُ ثحلح

تِِِمْ إذحا أحج لح الحْق  إلح سحنحةٍ. فحإِنْ وحأحيْضًا ف حعحام ةُ الْمُسْلِمِينح فِ عِبحادحاتِِِمْ   وحمُعحامحلح
الْمُححر مِ  لح  هِلح ؤُهُ  محبْدح الْمُححر مِ   ؛كحانح  لح  هِلح ت حهحاهُ  مُن ْ الِْج ةِ   ،كحانح  ذِي  سحلْخح 

ؤُهُ عحاشِرح الْمُححر مِ  هُمْ. وحإِنْ كحانح محبْدح ت حهحاهُ عحاشِرح الْمُححر مِ أحيْضًا.   ؛عِنْدح كحانح مُن ْ
 

 ( عن ابن عمر رضي الل عنهما. 1080-16( ومسلم )1908رواه البخاري ) )18(
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا  صلى الله عليه وسلم: " ي حقُولُ: قحالح الن بُِّ  توضِّح المعنَ عحنْ ابْنِ عُمحرح ( رواية  5302وذكر البخاري ) 

ثِينح، :  ي حعْنِ "  وَهَكَذَا  ثِينح :  ي حعْنِ "  وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا: " ثُُ  قحالح   ثحلح وحمحر ةً    ، تِسْعًا وحعِشْريِنح، ي حقُولُ محر ةً ثحلح
 . اا وتسعً ا وعشرً عشرً " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وهكذا( " 1080- 12وعند مسلم )  .تِسْعًا وحعِشْريِنح 

  ، أحن  الش هْرح قحدْ يحكُونُ تِسْعًا وحعِشْريِنح (:  191  –   7/190ي ف شرح صحيح مسلم )قال المام النوو   )19(
لِ   : وحححاصِلُهُ  ثِينح   ، أحن  الِعْتِبحارح بِلهِْلح مًا ثحلح قِصًا تِسْعًا وحعِشْريِنح   ،ف حقحدْ يحكُونُ تَح لُ    ، وحقحدْ يحكُونُ نًح وحقحدْ لح يُ رحى الهِْلح

ثِينح  دِ ثحلح ثحةٍ وحأحرْب حعحةٍ، وحلح ي حقحعُ فِ أحكْث حرح مِنْ    وحقحدْ ي حقحعُ الن  قْصُ مُت حوحاليًِا : قحالوُا .ف حيحجِبُ إِكْمحالُ الْعحدح فِ شحهْرحيْنِ وحثحلح
 أحرْب حعحةٍ. 
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نُونح إل  عحلحيْهِ  ؛ وحلح ي حب ْ  . لح ي حعْرِفُ الْمُسْلِمُونح غحيْْح ذحلِكح
كحانح قحدْ غحيْ ح عحلحيْهِمْ محا فُطِرُوا    ؛وحمحنْ أحخحذح ليِحزيِدح ي حوْمًا لنُِ قْصحانِ الش هْرِ الْحو لِ 

هُمْ بِنُْكحرِ لح ي حعْرفُِونحهُ   ،عحلحيْهِ مِنْ الْمحعْرُوفِ  ا غحلحطٌ مِ نْ ت حوحه حهُ .  وحأحتَح ف حعُلِمح أحن  هحذح
قِيقحةُ ق حوْلهِِ   ،وحن حب  هْنحا عحلحيْهِ ليُِحْذحرح الْوُقُوعُ فِيهِ   .مِنْ الْفُقحهحاءِ  قُلْ   وحليُِ عْلحمح بهِِ حح

ا الْعُمُومح مُحْفُوظٌ   هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ  لح يُسْت حثْنَح مِنْهُ   ،عحظِيمُ الْقحدْرِ   ،وحأحن  هحذح
 .شحيْءٌ 

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً وَقَدَّرهَُ مَنَازِلَ   وحكحذحلِكح ق حوْلهُُ 
وَالِْْسَابَ  السٍّنِيَ  عَدَدَ  ق حوْلهُُ   لتِـَعْلَمُوا  وَالنـَّهَارَ    وحكحذحلِكح  اللَّيْلَ  وَجَعَلْنَا 

مِنْ  فَضْلًَ  تـَغُوا  لتِـَبـْ مُبْصِرَةً  النـَّهَارِ  آيةََ  وَجَعَلْنَا  اللَّيْلِ  آيةََ  فَمَحَوْنََّ  آيَـتَيِْ 
ربٍَّكُمْ وَلتِـَعْلَمُوا عَدَدَ السٍّنِيَ وَالِْْسَابَ 

يعح    (12سورة السراء ) ُ بِذحلِكح أحن  جْحِ يُ بحينِّ
بِعٌ  دِ السِّنِينح وحالِْسحابِ تَح  .لتِ حقْدِيرهِِ محنحازلِح عحدح

 
 :فحصْلٌ 

هُ مِنْ أحن  الْححْكحامح مِثْلح صِيحامِ رحمحضحانح مُت حعحلِِّقحةٌ بِلْحهِل ةِ لح رحيْبح فِيهِ.  محا ذحكحرْنًح
لِ هُوح الرُّؤْيحةُ   .بِلس مْعِ وحالْعحقْلِ  ؛لح غحيْْهُحا لحكِنْ الط ريِقُ إلح محعْرفِحةِ طلُُوعِ الهِْلح

محامُ أحبوُ مُُحم دٍ عحبْدُ الر حِْحنِ   ،ف حقحدْ أحخْبْححنًح غحيُْْ وحاحِدٍ :  أحم ا الس مْعُ  يْخُنحا الِْ هُمْ شح مِن ْ
وحغحيْْهُحُا قحالُوا:    ،وحأحبوُ الْغحنحائمِِ الْمُسْلِمُ بْنُ عُثْمحانح الْقحيْسِيُّ   ،بْنُ مُُحم دٍ المقدسي

الْمُؤحذِّنُ  بحلُ بْنُ عحبْدِ اللَِّ   ن ْ الْقحاسِمِ عحبْدُ اللَِّ  بْنُ مُُحم دِ بْنِ   ،أحنْ بحأحنًح حح أحنْ بحأحنًح أحبوُ 
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الْمُذْهِبِ   ، الُْصحيْنِ  بْنُ  أححِْحد بْنُ جحعْفحرِ بْنِ    أحنْ بحأحنًح أحبوُ بحكْرٍ   ، أحنْ بحأحنًح أحبوُ عحلِيِِّ 
انح  بحلٍ   ،حِحْدح ن ْ أحنْ بحأحنًح   ،أحنْ بحأحنًح أحبوُ عحبْدِ الر حِْحنِ عحبْدُ اللَِّ  بْنُ أححِْحد بْنِ مُُحم دِ بْنِ حح

غُنْدحرٌ   ،أحبي  بْنُ جحعْفحرٍ  ث حنحا مُُحم دُ  شُعْبحةُ   ،ححد  ث حنحا  ق حيْسٍ   ،ححد  بْنِ  الْحسْوحدِ    ،عحنْ 
عْتُ  ُ  ،بْنِ سحعِيدٍ  (20)]و عحمْرِ [سحعِيدح بْنح  سَحِ عح ابْنح عُمحرح رحضِيح اللَّ  ثُ أحن هُ سَحِ يَُحدِِّ
هُمحا  ،إنََّّ أمَُّةٌ أمٍُّيَّةٌ لََ نَكْتُبُ وَلََ نََْسُبُ : "أحن هُ قحالح ،  يَُحدِِّثُ عحنْ الن بِِّ    ،عحن ْ

بُْاَمَ فِ الثَّالثَِةِ.   " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَالشَّهْرُ هَكَذَا "   وَعَقَدَ الِْْ
 .(21)يَـعْنِِ تََاَمَ الثَّلََثِيَ  " وَهَكَذَا وَهَكَذَا

ث حنحا عحبْدُ الر حِْحنِ :  وحقحالح أححِْحدُ  أحنْ بحأحنًح    ،وحإِسْححاقح ي حعْنِ الْحزْرحقح   ،عحنْ سُفْيحانح   ،ححد 
عحنْ    ،عحنْ ابْنِ عُمحرح   ،(22)]عحمْروِ[عحنْ سحعِيدِ بْنِ    ،سُفْيحانُ عحنْ الْحسْوحدِ بْنِ ق حيْسٍ 

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا  . إنََّّ أمَُّةٌ أمٍُّيَّةٌ لََ نَكْتُبُ وَلََ نََْسُبُ : "قحالح ، الن بِِّ  
ثح  :  قحالح إسْححاقُ   .تِسْعًا وحعِشْريِنح ذحكحرح    (23)]ححتَّ  [  "وَهَكَذَا يْهِ ثحلح وحطحب قح بيِحدح

 .(24)إبِْحامحهُ فِ الث الثِحةِ  وحخحن سح  ،محر اتٍ 

هُ الْبُخحاريُِّ عحنْ آدحمح  إنََّّ أمَُّةٌ أمٍُّيَّةٌ لََ نَكْتُبُ وَلََ : "وحلحفْظهُُ   ،عحنْ شُعْبحةح   ،أحخْرحجح
وَهَكَذَا وَهَكَذَا  هَكَذَا  الشَّهْرُ  وحعِشْريِنح   : ي حعْنِ "  نََْسُبُ  تِسْعحةً  وحمحر ةً   .محر ةً 

 

 كما ف المرجع.   فأثبتُّ  ]عُمحرح [ف مجموع الفتاوى  )20(
 (. 5017)  ، رقم الديثانظر: مسند المام أحِد  )21(
 كما ف المرجع. فأثبتُّ   ]عُمحرح [ف مجموع الفتاوى  )22(
 كما ف المرجع. فأثبتُّ    ]ي حعْنِ [ف مجموع الفتاوى  )23(
 (. 5137)  ، رقم الديثانظر: مسند المام أحِد  )24(
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ثِينح   .(25) ثحلح
إنََّّ أمَُّةٌ : "وحلحفْظهُُ   ،عحنْ شُعْبحةح   ،وحكحذحلِكح رحوحاهُ أحبوُ دحاوُد عحنْ سُلحيْمحانح بْنِ ححرْبٍ 

وحخحن سح سُلحيْمحانُ   "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا  ، أمٍُّيَّةٌ لََ نَكْتُبُ وَلََ نََْسُبُ 
ثِينح   :ي حعْنِ  ،أُصْبُ عحهُ فِ الث الثِحةِ   .(26) تِسْعحةً وحعِشْريِنح وحثحلح

هُ   ،عحنْ سُفْيحانح   ،محهْدِيٍِّ الن سحائِي مِنْ طحريِقِ عحبْدِ الر حِْحنِ بْنِ    رحوحاهُ  . (27)كحمحا ذحكحرْنًح
غُنْدحرٍ  طحريِقِ  سُقْنحاهُ   ،وحمِنْ  أحيْضًا كحمحا  شُعْبحةح  آخِرهِِ   ،عحنْ  فِ  تََاَمُ  "  :وحقحالح 

 ي حعْنِ.: وحلَحْ ي حقُلْ  (28) "الثَّلََثِيَ 
ةِ الْمُسْنحدِ كحمحا سُقْنحاهُ أحجحلُّ   رٌ أحرْفحعُ   الطُّرُقِ وحأحرْف حعُهحا قحدْراً؛فحروِحاي حتُهُ مِنْ جِهح إذْ غُنْدح
محامُ أححِْحدُ   ،مِنْ كُلِّ محنْ رحوحاهُ عحنْ شُعْبحةح وحأحضْبحطُ لِحدِيثِهِ  أحجحلُّ محنْ رحوحاهُ عحنْ   وحالِْ

شُعْبحةح  عحنْ  رٍ  دحاوُد   .غُنْدح وحأحبوُ  الْبُخحاريُِّ  رحوحاهحا  ال تِ  ةُ  الْمُسْنحدح الرِّوِحايحةُ  وحهحذِهِ 
ابْنِ   عحنْ  تِ  الرِّوِحايح وحسحائرِح  الْث حوْريِ  روِحايحةح  تُ فحسِّرُ  شُعْبحةح  ححدِيثِ  مِنْ  وحالن سحائِي 

عُمحرح   .عُمحرح  ابْنِ  عحلحى  بِسحبحبِهِ  مُ  يوُهح إجْْحالٌ  فِيهِ  بِلط ريِقِ    ،مِ ا  رحوحيْ نحاهُ  محا  مِثْلُ 
أححِْحدح  أحن   بْنُ جحعْفحرٍ   :قحالح   الْمحذْكُورحةِ  ث حنحا مُُحم دُ  قحالح   ،ححد  زٌْ  شُعْبحةُ :  وحبِح ث حنحا  ححد 

يْمٍ [عحنْ   ب حلحةح بْنِ سُحح زٌْ أحخْبْححنِ   :قحالح   (29) ]جح : بِح عْتُ   ، قحالح :  ابْنح عُمحرح قحالح   سَحِ
 

 (. 1913انظر: صحيح البخاري، رقم الديث )  )25(
 (. 2319انظر: سنن أبي داود، رقم الديث ) )26(
 (. 2140انظر: سنن النسائي، رقم الديث ) )27(
 (. 1214انظر: سنن النسائي، رقم الديث ) )28(
يْمٍ:[ف مجموع الفتاوى  )29( ب حلحةح ي حقُولُ لحنحا ابْنُ سُحح  فأثبتُّ من المرجع.  ]جح
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وحكحسحرح فِ الث الثِحةِ   ،وحطحب قح بِحِصحابعِِهِ محر تحيْنِ   "الشَّهْرُ هَكَذَا"  :قحالح رحسُولُ اللَِّ   
بِْحامح  دِيثِهِ . الِْ  . (30) "نَ و وَعِشْرُ  تِسْعٌ " ي حعْنِ ق حوْلحهُ  ،قحالح مُُحم دُ بْنُ جحعْفحرٍ فِ حح

شُعْبحةح  ححدِيثِ  مِنْ  وحالن سحائِي  الْبُخحاريُِّ  رحوحاهُ  ا  هَكَذَا  "  وحلحفْظهُُ ،  هحكحذح الشَّهْرُ 
بِْحامح فِ الث الثِحةِ وحخحنح  "وَهَكَذَا سح الِْ

(31). 

فِعٌ  مِ إلح أححِْحدح   ،عحنْ ابْنِ عُمحرح   ،وحمِثْلُ محا رحوحى نًح سْنحادِ الْمُت حقحدِِّ : كحمحا رحوحيْ نحاهُ بِلِْ
ث حنحا إسَْحاعِيلُ  فِعٍ   ،أحنْ بحأحنًح أحيُّوبُ   ،ححد  قحالح رحسُولُ اللَِّ   :  قحالح   ،عحنْ ابْنِ عُمحرح   ،عحنْ نًح

:  " َاَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُون وَلََ تُـفْطِرُوا حَتََّّ    ، فَلََ تَصُومُوا حَتََّّ تَـرَوْهُ   ، إنََّّ
فِعٌ "  فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ   ، تَـرَوْهُ  وحكحانح عحبْدُ اللَِّ  إذحا محضحى مِنْ   :قحالح نًح

اكح ،  شحعْبحانح تِسْعٌ وحعِشْرُونح ي حب ْعحثُ محنْ ي حنْظرُُ  فحإِنْ لَحْ يُ رح وحلَحْ يَحُلْ   ، فحإِنْ رئُِيح فحذح
وحإِنْ ححالح دُونح محنْظحرهِِ سحححابٌ أحوْ    ،دُونح محنْظحرهِِ سحححابٌ وحلح قحتحٌ أحصْبححح مُفْطِرًا

 .(32)قحتحٌ أحصْبححح صحائِمًا

ا    ،أحنْ بحأحنًح أحيُّوبُ :  فِ سُنحنِ أحبي دحاوُد مِنْ ححدِيثِ حِح ادِ بْنِ زحيْدٍ قحالح   وحرحوحيْ نحاهُ  هحكحذح
قحالح فِ آخِرهِِ: فحكحانح ابْنِ عُمحرح إذحا "  الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ : "وحلحفْظهُُ ،  سحوحاءً 

اكح  ،كحانح شحعْبحانُ تِسْعًا وحعِشْريِنح نظُِرح لحهُ  وحإِنْ لَحْ يُ رح وحلَحْ يَحُلْ دُونح   ،فحإِنْ رئُِيح فحذح
فحإِنْ ححالح دُونح محنْظحرهِِ سحححابٌ أحوْ قحتحٌ   ،محنْظحرهِِ سحححابٌ وحلح قحتحٌ أحصْبححح مُفْطِرًا

 

 (. 5039انظر: مسند المام أحِد، رقم الديث )  )30(
 (. 2142(. وسنن النسائي، رقم الديث )1908انظر: صحيح البخاري، رقم الديث )  )31(
 (. 4488انظر: مسند المام أحِد، رقم الديث )  )32(
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صحائِمًا الن اسِ   :قحالح   .أحصْبححح  محعح  يُ فْطِرُ  عُمحرح  ابْنِ  ا    ،فحكحانح  بِِحذح يَحْخُذُ  وحلح 
 . (33) الِْسحابِ 

عحنْ    ،عحنْ أحيُّوبح   ،عحنْ محعْمحرٍ   ،وحى لحهُ بِلل فْظِ الْحو لِ عحبْدُ الر ز اقِ فِ مُصحن فِهِ وحرح 
فِعٍ  عُمحرح   ،نًح ابْنِ  اللَِّ     ،عحنْ  رحسُولِ  "قحالح   عحنْ  تِسْعٌ  :  الشَّهْرُ  اَ  إنََّّ

أحن هُ إذحا كحانح سحححابٌ أحصْبححح صحائِمًا. وحإِنْ    ،وحبهِِ عحنْ ابْنِ عُمحرح   (34)"وَعِشْرُونَ 
عحنْ    ،طحاوُسٍ عحنْ ابْنِ    ،وحأحنْ بحأحنًح محعْمحرٌ :  قحالح .  (35)لَحْ يحكُنْ سحححابٌ أحصْبححح مُفْطِرًا

 .(36)أحبيِهِ مِثْ لحهُ 

ا رحوحاهُ عُب حيْدُ اللَِّ  بْنُ عُمحرح  فِعٍ   ،وحهحكحذح مِ إلح    ،عحنْ نًح سْنحادِ الْمُت حقحدِِّ كحمحا رحوحيْ نحاهُ بِلِْ
ث حنحا يَحْيَح بْنُ سحعِيدٍ أححِْحدح  فِعٌ   ،عحنْ عُب حيْدِ اللَّ ِ   ،: ححد  :   ،ححد ثحنِ نًح عحنْ ابْنِ عُمحرح

أحصْبححح  قحتحٌ  أحوْ  سحححابٌ  الس محاءِ  فِ  وحكحانح  وحعِشْريِنح.  تِسْعٍ  لحةُ  لحي ْ إذحا كحانح 
 . (37)صحائِمًا

لََ تَصُومُوا حَتََّّ تَـرَوْا : "وحلحفْظهُُ ، عحنْ يَحْيَح   ، رحوحاهُ الن سحائِي عحنْ عُمحرحو بْنُ عحلِيٍِّ 

 

 (. 2320انظر: سنن أبي داود، رقم الديث ) )33(
اَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ظ " لَ أجد هذا اللف   )34( بسنده    عبدالرزاق إنَّا روى  " ف مصنف عبدالرزاق. و إنََّّ

، فِعٍ، عحنِ ابْنِ عُمحرح ، عحنْ نًح لِ شحهْرِ رحمحضحانح   أحن  الن بِ    عحنْ أحيُّوبح إِذَا رأَيَْـتُمُوهُ فَصُومُوا ثَُّ إِذَا  : " قحالح لهِِلح
 (. 7307انظر: حديث رقم )" رأَيَْـتُمُوهُ، فأََفْطِرُوا فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوَا لَهُ ثَلََثِيَ يَـوْمًا

 . (7323انظر: مصنف عبدالرزاق، حديث رقم ) )35(
 . (4732انظر: مصنف عبدالرزاق، حديث رقم ) )36(
 (. 4611انظر: مسند المام أحِد، حديث رقم ) )37(
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وحذحكحرح أحن     (38) "فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ   وَلََ تُـفْطِرُوا حَتََّّ تَـرَوْهُ،  ، الِِْلََلَ 
دِ   ،رحوحى عحنْهُ مُُحم دُ بْنُ بِشْرٍ عُب حيْدح اللَِّ  بْنح عحمْروٍ     ،عحنْ الْحعْرحجِ   ،عحنْ أحبي الزِّنًح

: ذحكحرح رحسُولُ اللَِّ     عحنْ أحبي هُرحيْ رحةح   لح   قحالح :    ،الهِْلح إذَا رأَيَْـتُمُوهُ "ف حقحالح
 .(39)"فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَـعُدُّوا ثَلََثِيَ  ، وَإِذَا رأَيَْـتُمُوهُ فأََفْطِرُوا ، فَصُومُوا

فِ لح ي حقْدححُ إل  محعح  ا الِخْتِلح . وحمِثْلُ هحذح فاً عحلحى عُب حيْدِ اللَِّ  ا اخْتِلح وحجحعحلح هحذح
مِنْ   ،قحريِنحةٍ  هُمْ  عِنْدح الحْدِيثُ  الْفُ اظح كحالزُّهْريِِّ وحعُب حيْدِ اللَِّ  وحنَحْوِهِحا يحكُونُ  فحإِن  

ثوُنح بهِِ مِنْ وحجْهٍ  . ف حتحارحةً يَُحدِِّ ثحةٍ أحوْ أحكْث حرح ثوُنح بهِِ مِنْ وحجْهٍ   ،وحجْهحيْنِ وحثحلح رحةً يَُحدِِّ وحتَح
ثِيْاً فِ الص حِيححيْنِ وحغحيْْهِِحا. وحيظُْهِرُ ذحلِكح بِحِن  مِنْ الرُّوحاةِ    ،آخحرح  ا يوُجحدُ كح وحهحذح

 يعًا.أحوْ يحذْكُرُ الحْدِيثحيْنِ جْحِ  ،محنْ يُ فحرِّقُِ بحيْنح شحيْخحيْنِ 
فِعٍ مِنْ ححدِيثِ محالِكِ بْنِ أحنحسٍ عحنْهُ  : وحلحفْظهُُ   ،وحقحدْ رحوحى الْبُخحاريُِّ مِنْ طحريِقِ نًح

:    ،كحانح ذحكحرح شحهْرح رحمحضحانح   أحن  رحسُولح اللَِّ    تَـرَوْا لََ تَصُومُوا حَتََّّ  "ف حقحالح
لَحْ يحذْكُرْ   (40)"فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ   ، وَلََ تُـفْطِرُوا حَتََّّ تَـرَوْهُ   ، الِِْلََلَ 

دحةح عحلحى عحادحتهِِ فِ أحن هُ "  الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ : "فِ أحو لهِِ ق حوْلحهُ  وحلح ذحكحرح الزِّيِح
ثِيْاً محا   .يحتْكُُ الت حْدِيثح بِحا لح يُ عْمحلُ بهِِ عِنْدحهُ كحانح كح

ق حوْلهُُ  وَعِشْرُونَ : "وحأحم ا  تِسْعٌ  بْنِ "  الشَّهْرُ  اللَِّ   مِنْ طحريِقِ عحبْدِ  محالِكٌ  ف حرحوحاهحا 
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محسْلحمحةح عحنْ عحبْدِ اللَِّ  بْنِ   . وحرحوحاهحا مِنْ طحريِقِهِ الْبُخحاريُِّ (41) دِينحارٍ عحنْ ابْنِ عُمحرح 
لَةً : "قحالح   أحن  الن بِ     ،الْقحعْنحبُِّ  وحهُوح   فَلََ تَصُومُوا    ، الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ليَـْ

ةَ ثَلََثِيَ   ؛ فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ   ، حَتََّّ تَـرَوْهُ  ا   (42) "فأََكْمِلُوا الْعِدَّ ا وحقحعح هحذح هحكحذح
قِصٌ   ،عحنْ محالِكٍ   الْقحعْنحبِِِّ الل فْظُ مُُْتحصحراً فِ الْبُخحاريِِّ. وحقحدْ رحوحاهُ عحنْ   . وحهُوح نًح

الْمُوحط أِ  فِ  ال ذِي  اللَِّ   الْقحعْنحبِ   لِحن   "  يَـوْمًا"  فحإِن   رحسُولح  أحن   : قحالح   لحفْظهُُ: 
وَلََ تُـفْطِرُوا   ، فَلََ تَصُومُوا حَتََّّ تَـرَوْا الِِْلََلَ   ، الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَـوْمًا"

تَـرَوْهُ  لَهُ   ، حَتََّّ  فاَقْدُرُوا  عَلَيْكُمْ  غُمَّ  ق حوْلحهُ   "فإَِنْ  تُـفْطِرُوا حَتََّّ  : "فحذحكحرح  وَلََ 
بلِحفْظحةِ "  تَـرَوْهُ  لَهُ : "وحذحكحرحهُ  بلِحفْظِ "  فاَقْدُرُوا  ةَ "  لح  الْعِدَّ ا فِ  "  فأََكْمِلُوا  وحهحكحذح

ححتَّ  قحالح أحبوُ عُمحرح .  الْقحدْر: وحلحفْظُ   ، محسْبُوقٌ بِذكِْرِ الْْمُْلحتحيْنِ   ، سحائرِ الْمُوحط آتِ 
ا الحْدِيثِ  فِعٍ فِ هحذح   . "فاَقْدُرُوا لَهُ "  فِ ق حوْلهِِ   ،بْنُ عحبْدِ الْبْحِّ: لَحْ يَُْت حلحفْ عحنْ نًح

: وحكحذحلِكح رحوحى سحالٌَ عحنْ ابْنِ عُمحرح  محالِكٍ وحغحيْْهِِ عحنْ   ححدِيثُ وحقحدْ رحوحى    .قحالح
عُمحرح  ابْنِ  عحنْ  دِينحارٍ  بْنِ  اللَِّ   عحبْدِ    الد رحاوحرْدِيُّ وحرحوحاهُ  :  قحالح   .عحبْدِ  بْنِ عحنْ  اللَِّ  

ةَ : "ف حقحالح فِيهِ  ،دِينحارٍ   .(43) "فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأََحْصُوا الْعِدَّ

ذِهِ   ُ أحعْلحمُ -ف حهح وحقحعح فِ ححدِيثِ محالِكٍ ال ذِي فِ    .ن حقْصٌ وحروِحايحةٌ بِلْمحعْنَح   -وحاحللَّ 
سَْحاعِيلِيُّ وحغحيْْهُُ   ،الْبُخحاريِِِّ  ا    ،كحمحا ذحكحرح أحبوُ بحكْرٍ الِْ أحن  مِثْلح ذحلِكح وحقحعح فِ هحذح

 

لِ للِص وْمِ وحالْفِطْرِ فِ  انظر: موطأ المام مالك برواية يَيَ، كتاب الصيام  )41( بُ محا جحاءح فِ رُؤْيحةِ الهِْلح ، بح
 رحمحضحانح، الديث الثان. 
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محا   ؛الْبحابِ  بِلحْصْرِ  الْمُشْعِرُ  الل فْظِ  ا  هحذح وحمِثْلُ  هُرحيْ رحةح.  أحبي  لحفْظِ ححدِيثِ  فِ 
مِ إلح  سْنحادِ الْمُت حقحدِِّ ث حنحا ححسحنُ بْنُ مُوسحى:  أححِْحدح   رحوحيْ نحاهُ أحيْضًا بِلِْ ث حنحا   ،ححد  ححد 

بحانُ   ي ْ عْتُ   ،عحنْ يَحْيَح   ، شح : سَحِ عْتُ   أحخْبْححنِ أحبوُ سحلحمحةح: قحالح  ابْنح عُمحرح ي حقُولُ: سَحِ
 . (44) "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "ي حقُولُ:  رحسُولح اللَِّ   

مُعحاوِيحةح  دِيثِ  مِنْ حح الن سحائِي  ا  ،وحرحوحاهُ  مِنْ .  (45) عحنْ يَحْيَح هحكحذح أحيْضًا  وحسحاقحهُ 
  قحالح رحسُولُ اللَِّ   :  أحن  أحبح هُرحيْ رحةح قحالح   ،عحنْ يَحْيَح عحنْ أحبي سحلحمحةح   ،طحريِقِ عحلِيٍِّ 

فإَِنْ   ، فإَِذَا رأَيَْـتُمُوهُ فأََفْطِرُوا  ، وَيَكُونُ ثَلََثِيَ   ؛ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْريِنَ "
فاً عحلحى يَحْيَح   (46) "فأََكْمِلُوا الْعِدَّةَ   ؛ غُمَّ عَلَيْكُمْ  ا اخْتِلح  ، وحجحعحلح الن سحائِي هحذح

أحبي سحلحمحةح  أحبي سحلحمحةح لح  .  عحنْ  . عحنْ  أحن  كِلحيْهِمحا مُحْفُوظٌ عحنْ يَحْيَح وحالص وحابُ 
فح فِ الل فْظِ.  اخْتِلح

ث حنحا مُُحم دُ بْنُ جحعْفحرٍ   :وحقحالح أححِْحدُ  ث حنحا شُعْبحةُ ،  ححد   ،حُرحيْثٍ عحنْ عُقْبحةح بْنِ    ،ححد 
عْت ابْنح عُمحرح  وحطحب قح "  الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ : "قحالح رحسُولُ اللَِّ   :  ي حقُولُ   ،سَحِ

ثح محر اتٍ  يْهِ ثحلح بِْحامح فِ الث الثِحةِ   ، شُعْبحةُ يحدح :   :قحالح عُقْبحةُ   .وحكحسحرح الِْ بُهُ قحالح وحأححْسح
ثح محر اتٍ " الشَّهْرُ ثَلََثوُنَ وَ "  .(47) وحطحب قح كحف يْهِ ثحلح

دِيثِ ابْنِ الْمُثحنَ   الشَّهْرُ تِسْعٌ  : "لحكِنْ لحفْظهُُ   عحنْ غُنْدُرٍ؛  ،وحرحوحاهُ الن سحائِي مِنْ حح
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 .لَحْ يحزدِْ  (48)"وَعِشْرُونَ 
ُ أحن  سحائرِح   ،أحكْمحلُ وحأححْسحنُ سِيحاقاً ت حقحد مح   فحروِحايحةُ أححِْحدح   فحإِن  الرِّوِحايحةح الْمُفحسِّرحةح تُ بحينِّ

تِ ابْنِ عُمحرح ال تِ فِيهحا الش هْرُ تِسْعٌ وحعِشْرُونح  ي ْئحيْنِ   ،روِحايح  : عُنِح بِِحا أحححدُ شح
رحدًا عحلحى محنْ ي حت هِمُ أحن  الش هْرح الْمُطْلحقح   ،قحدْ يحكُونُ تِسْعحةً وحعِشْريِنح   أحم ا أحن  الش هْرح 

ثوُنح  وحتحبِعحهُمْ عحلحى ذحلِكح ب حعْضُ   ، كحمحا ت حوحه مح محنْ ت حوحه مح مِنْ الْمُت حقحدِِّمِينح   ،هُوح ثحلح
الْعحدحدِيِِّ  الش هْرِ  فِ  بِكُلِّ ححالٍ   ،الْفُقحهحاءِ  ي حوْمًا  ثِينح  ثحلح وحعحارحضحهُمْ    ،ف حيحجْعحلُونحهُ 

دحةٌ :  ق حوْمٌ ف حقحالُوا ا الْمحعْنَح هُوح ال ذِي .  الش هْرُ تِسْعحةٌ وحعِشْرُونح وحالْي حوْمُ الْخِرُ زيِح وحهحذح
وَالشَّهْرُ هَكَذَا   . الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا: "ف حقحالح   صحر حح بهِِ الن بُِّ  

ثِينح "  وَهَكَذَا ثِينح أحوْ    .وحمحر ةً تِسْعحةً وحعِشْريِنح   ،ي حعْنِ: محر ةً ثحلح وْنهِِ ثحلح فحمحنْ جحزحمح بِكح
 ف حقحدْ أحخْطحأح. ؛تِسْعحةً وحعِشْريِنح 
الث انِ  تِسْعحةٌ   :وحالْمحعْنَح  هُوح  ائمِح  الد  زمِح  الل  الش هْرِ  عحدحدح  أحن   أحرحادح  يحكُونح  أحنْ 

الشُّهُورِ   ، وحعِشْرُونح  ب حعْضِ  فِ  يحكُونُ  ائزٌِ  جح فحأحمْرٌ  الز ائِدُ  فِ    ،فحأحم ا  يحكُونُ  وحلح 
بُ عحدحدُهحا وحاعْتِبحارهُحا بِكُلِّ ححالٍ   ب حعْضِهحا. وحالْمحقْصُودُ أحن  التِِّسْعحةح وحالْعِشْريِنح يجحِ

 ، فحلح يُشْرحعُ الص وْمُ بِِحالِ ححتَّ  يُحْضِيح تِسْعحةٌ وحعِشْرُونح مِنْ شحعْبحانح   . فِ كُلِّ وحقْتٍ 
 . لح يُصحامُ أحقحلُّ مِن ْهحا بِِحالِ  وحلح بدُ  أحنْ يُصحامح فِ رحمحضحانح تِسْعحةٌ وحعِشْرُونح؛
ا الْمحعْنَح هُوح ال ذِي يُ فحس رُ بهِِ روِحايحةُ أحيُّوبح  فِعٍ   ،وحهحذح اَ الشَّهْرُ تِسْعٌ  : "عحنْ نًح إنََّّ

إنَّ حا الش هْرُ   :أحيْ "  وَلََ تُـفْطِرُوا حَتََّّ تَـرَوْهُ   ، وَعِشْرُونَ. فَلََ تَصُومُوا حَتََّّ تَـرَوْهُ 
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ائمُِ الْوحاجِبُ تِسْعحةٌ وحعِشْرُونح. وحلح يُُْكِنُ أحنْ يُ فحس رح  زمُِ الد  ا الل فْظُ بِلْمحعْنَح    الل  هحذح
 . الْحو لِ؛ لِمحا فِيهِ مِنْ الحْصْرِ 

. لح إلح جِنْسِ الش هْرِ   ؛إن  ذحلِكح قحدْ يحكُونُ إشحارحةً إلح شحهْرٍ بعِحيْنِهِ   :وحقحدْ قِيلح 
وحعِشْرُونح :  أحيْ  تِسْعحةٌ  الش هْرُ  ذحلِكح  مِنْ   ،إنَّ حا  فِيهِ  آلح  ال ذِي  الش هْرُ  أحن هُ  كح

عحقِبحهُ   ،(49)أحزْوحاجِهِ  ق حوْلهُُ  يحدْف حعُهُ  ا  هحذح "لحكِنْ  تَـرَوْهُ :  حَتََّّ  تَصُومُوا  وَلََ   ، فَلََ 
ا  "  فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأََقْدِرُوا لَهُ ،  تُـفْطِرُوا حَتََّّ تَـرَوْهُ  ُ أحن هُ ذحكحرح هحذح ا يُ بحينِّ ف حهحذح

نْسِ الش هْرِ  ٍ   ،لبِ حيحانِ الش رعِْ الْعحامِّ الْمُت حعحلِِّقِ بِِِ ح أحن هُ   .لح لِشحهْرِ مُعحين  فحإِن هُ قحدْ بحين 
ا لِحجْلِ الص وْمِ  هْرًا بعِحيْنِهِ قحدْ عحلِمح أحن هُ تِسْعحةٌ وحعِشْرُونح .  ذحكحرح هحذح  ،ف حلحوْ أحرحادح شح

وحعِشْرُونح  تِسْعٌ  الش هْرح  ذحلِكح  أحن   عحلِمح  إذحا  الْغحمِّ   ؛ لحكحانح  بحيْنح  الحْالُ  ي حفْتحِقْ  لَحْ 
مِهِ  ْ ي حقُلْ   ،وحعحدح  وحقحدْ رئُِيح وحلِحن هُ لح ي حعْلحمُ ذحلِكح إل  "  فَلََ تَصُومُوا حَتََّّ تَـرَوْهُ : "وحلَح

لُ الص وْمِ   ". فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ : "وححِينحئِذٍ فحلح يُ قحالُ  ،هِلح
أححِْحدح  محامِ  الْحئِم ةُ كحالِْ الش هْرِ لح   وحلِذحلِكح حِححلح  لِْنِْسِ  أحن هُ  الْمُطْلحقح عحلحى  ق حوْلحهُ 

ٍ. وحب حن حوْا عحلحيْهِ أححْكحامح الش ريِعحةِ  بحلُ بْنُ إسْححاقح .  لِشحهْرِ مُعحين  ن ْ ححد ثحنِ  :  قحالح حح
ث حنحا يَحْيَح بْنُ سحعِيدٍ   ،أحبوُ عحبْدِ اللَّ ِ  قحالح أحبوُ   ،(50) ]عحبْدِ اللِ [عحنْ حِيد بْنِ    ،ححد 

 

  ، مِنْ نِسَائهِِ شَهْرًا، وَقَـعَدَ فِ مَشْرُبةَ  لَهُ  صلى الله عليه وسلم آلََ رَسُولُ اللهِ :  قحالح ،    أحنحسٍ  يشيْ إل الديث، عحنْ   )49(
"  إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ":  قاَلَ   يََ رَسُولَ اِلله، إِنَّكَ آليَْتَ عَلَى شَهْر ، :  فَقِيلَ   فَـنـَزَلَ لتِِسْع  وَعِشْريِنَ،

وجاءت القصة عن    . عن جابر بن عبدالل    ( 1085- 25ومسلم )واللفظ له.    ( 5201البخاري )رواه  
 رضي الل عنهم. وعمر بن الطاب حفصة و   عائشة وأم سلمة

 والصواب: ما أثبتُّه كما ف المرجع.  ]عحبْدِ الر حِْحنِ [ف مجموع الفتاوى  )50(
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: ال ذِينح ي حقُولوُنح الملئي : قُ لْت ليِححْيَح : ن حعحمْ  ،عحبْدِ اللَِّ   .(51)قحالح
بْنِ   الْوحليِدِ  : صُمْنحا عحلحى عحهْدِ عحلِيٍِّ    (52)]بحةح عُت ْ [عحنْ   ، وحعِشْريِنح   ثُححانٍ   قحالح

 . (53)فحأحمحرحنًح عحلِيٍِّ أحنْ نتُِم هحا ي حوْمًا

ي حقُولُ  عحلحيْهِ  اللَِّ   رححِْحةُ  اللَِّ   عحبْدِ  لِحن   :  أحبوُ  الش هْرِ؛  ا  هحذح عحلحى  هَكَذَا "الْعحمحلُ 
وَعِشْرُونَ  تِسْعَةٌ  وَهَكَذَا  ي حوْمًا  "وَهَكَذَا  قحضحى  الص وْمح  ا  وحلح   ،فحمحنْ صحامح هحذح

 كحف ارحةح عحلحيْهِ.
ا قحالحتْ  ُ الْحْوحابُ عحم ا رُوِيح عحنْ عحائِشحةح فِ هحذح هُ ي حت حبحين  ُ أحبح :  وحبِحا ذحكحرْنًح ي حرْححمُ اللَّ 

: ف حقحالح   !فحقِيلح لحهُ .  ف حن حزحلح لتِِسْعِ وحعِشْريِنح شحهْرًا    وحظحاهحرح رحسُولُ اللَِّ   ،  عحبْدِالر حِْحنِ 
ُ عحن ْهحا رحد تْ محا   (54) "إنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْريِنَ " ف حعحائِشحةُ رحضِيح اللَّ 

تْهُ هِيح  ،أحفْ هحمُوهحا عحنْ ابْنِ عُمحرح  مِنْ أحن  الش هْرح لح يحكُونُ إل  تِسْعًا  ،أحوْ محا فحهِمح
ا تِ الص حِيححةح  ،وحعِشْريِنح. وحابْنِ عُمحرح لَحْ ي حرُد  هحذح بِحِن    ،بحلْ قحدْ ذحكحرْنًح عحنْهُ الرِّوِحايح

ثِينح. ؛الش هْرح يحكُونُ محر ةً تِسْعحةً وحعِشْريِنح   وحمحر ةً ثحلح
رحةً كحذحلِكح  رحةً كحذحلِكح وحتَح . ف حث حبحتح بِذحلِكح أحن  ابْنِ عُمحرح رحوحى أحن  الش هْرح يحكُونُ تَح

ةُ أحيْضًا  مِنْ أحن  الش هْرح قحدْ يحكُونُ  ،  وحمحا رحوحاهُ إم ا أحنْ يحكُونح مُوحافِقًا لِمحا رحوحتْهُ عحائِشح
 

 (. 4330لحِد رواية ابنه عبدالل )انظر: كتاب العلل ومعرفة الرجال  )51(
 والصواب: ما أثبتُّه كما ف المرجع.   ]عُقْبحةح [ف مجموع الفتاوى  )52(
والطبقات الكبْى لبن سعد    (7308مصنف عبدالرزاق )( و 9613مصنف ابن أبي شيبة ) انظر:    )53(
 (. 8204والسنن الكبْى للبيهقي ) (. 2731والتاريخ الكبيْ للبخاري )  (2271)
 (. 22/1083انظر: صحيح مسلم ) )54(
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ائمِح الْوحاجِبح هُوح    .تِسْعًا وحعِشْريِنح  زمِح الد  وحإِم ا أحنْ يحكُونح محعْنحاهُ أحن  الش هْرح الل 
 . تِسْعحةٌ وحعِشْرُونح 

رحةً  مُْ ي حن ْفُونح الش يْءح فِ صِيحغِ الحْصْرِ أحوْ غحيْْهِحا تَح مِ الْعحرحبِ وحغحيْْهِِمْ أحن   ،وحمِنْ كحلح
تهِِ وحمحقْصُودِهِ  رحةً لِنتِْفحاءِ فحائِدح رحةً   وحيَحْصُرُونح الش يْءح فِ غحيْْهِِ .  لِنتِْفحاءِ ذحاتهِِ. وحتَح تَح

مُْ   فِيهِ. ثُُ  إن  الْمُفِيدِ أحوْ الْكحامِلِ  رحةً لِنَِْصحارِ  يعِ الْْنِْسِ مِنْهُ. وحتَح لِنَِْصحارِ جْحِ
رحةً  رحةً يعُِيدُونح الن  فْيح إلح الِسْمِ. وحإِنْ كحانح    تَح يعُِيدُونح الن  فْيح إلح الْمُسحم ى. وحتَح

اللُّغحةِ؛ فِ  بتًِا  بِ   ثح الحْقِيقِيُّ  الْمحقْصُودُ  لغِحيْْهِِ إذحا كحانح  بتًِا  ثح عحنْهُ  تحفِيًا  مُن ْ  ،لِسْمِ 
نِْْيلَ   كحقحوْلهِِ  لَسْتُمْ عَلَى شَيْء  حَتََّّ تقُِيمُوا التـَّوْراَةَ وَالِْْ أَهْلَ الْكِتَابِ  يََ 

وَمَا أنُْزِلَ إليَْكُمْ مِنْ ربٍَّكُمْ 
هُمْ مُسحم ى الش يْءِ   (68سورة المائدة ) محعح   ؛ ف حن حفحى عحن ْ

طِلٍ؛ لحم ا كحانح محا لح يفُِيدُ وحلح  أحن هُ فِ الْحصْلِ شحامِلٌ لِكُلِّ محوْجُودٍ مِنْ ححقِّ وحبح
ف حيحصِيُْ بِحنْزلِحةِ الْمحعْدُومِ. بحلْ محا   ،ي حئُولُ إلح الْبحاطِلِ ال ذِي هُوح الْعحدحمُ   ،محن ْفحعحةح فِيهِ 

كحانح أحوْلح بِحِنْ يحكُونح محعْدُومًا مِنْ   قْصُودُهُ كحانح الْمحقْصُودُ مِنْهُ إذحا لَحْ يَحْصُلْ مح 
مُهُ؛ لِحن هُ قحدْ يحكُونُ فِيهِ ضحرحرٌ. فحمحنْ قحالح الْكحذِبح ف حلحمْ   الْمحعْدُومِ الْمُسْتحمِرِِّ عحدح

ئًا. وحمِنْهُ ق حوْلُ الن بِِِّ  ي ْ ْ ي حعْمحلْ بِحا ي حن ْفحعُهُ ف حلحمْ ي حعْمحلْ شح ئًا. وحمحنْ لَح ي ْ لحم ا    ي حقُلْ شح
قحالح  الْكُه انِ  عحنْ  "سُئِلح  بِشَيْءِ :  الص حِيححيْنِ   "ليَْسُوا  عحائِشحةح ،  فحفِي   ،عحنْ 

سٍ مِنْ الْكُه انِ   سُئِلح رحسُولُ اللَِّ   :  قحالحتْ  :  !عحنْ نًح  ( 55)"ليَْسُوا بِشَيْءِ "  ف حقحالح

 

 (. 2228-123( ومسلم )6213رواه البخاري ) )55(
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ثِينح وحي حقُولُ أحهْلُ الحْدِيثِ عحنْ ب حعْضِ   أحوْ عحنْ ب حعْضِ   (56)(لحيْسح بِشحيْءِ )  الْمُححدِِّ
ذِبهِِ   (لحيْسح بِشحيْءِ )الْحححادِيثِ   ت حفحعُ بهِِ فِ الرِّوِحايحةِ؛ لِظهُُورِ كح إذحا لَحْ يحكُنْ مِ نْ يُ ن ْ

 . عحمْدًا أحوْ خحطحأً 
قِ وحنَحْوِهحا نْسحانيِ ةِ فِ الْحخْلح ا لحيْسح  :  وحيُ قحالُ أحيْضًا لِمحنْ خحرحجح عحنْ مُوجِبِ الِْ هحذح

إنْسحانٍ   ،بِِدحمِيِِّ  مُرُوءحةٌ   .وحلح  إنْسحانيِ ةٌ وحلح  فِيهِ  أحوْ كحلْبٌ   .محا  حِِحارٌ؛  ا  كحمحا   ،هحذح
نْسحانيِ ةِ   يُ قحالُ ذحلِكح لِمحنْ ات صحفح بِحا هُوح   كحمحا قُ لْنح ليُِوسُفح ،  ف حوْقحهُ مِنْ حُدُودِ الِْ

 هَذَا بَشَرًا إنْ هَذَا إلََّ مَلَكٌ كَرِيٌ مَا
 .(31سورة يوسف ) 

ليَْسَ الْمِسْكِيُ بُِذََا الطَّوَّافِ الَّذِي تَـرُدُّهُ اللُّقْمَةُ : "وحكحذحلِكح قحالح الن بُِّ  
اَ الْمِسْكِيُ الَّذِي لََ يََِدُ غِنًً يُـغْنِيهِ   ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتََنِ   ؛ وَاللُّقْمَتَانِ  وَلََ    ، إنََّّ

مَا تَـعُدُّونَ  : "وحقحالح   (57)"وَلََ يَسْأَلُ النَّاسَ إلْْاَفاً  ، يُـفْطَنُ لَهُ فَـيُـتَصَدَّقُ عَلَيْهِ 
:    ،ال ذِي لح دِرْهحمح لحهُ وحلح دِينحارح :  قحالُوا"  الْمُفْلِسَ فِيكُمْ؟  . ليَْسَ ذَلِكَ "ف حقحالح

الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  يََِيءُ  الَّذِي  الْمُفْلِسُ  اَ  "وحقحالح   (58)الحْدِيثح "  إنََّّ تعُِدُّونَ :  مَا 
 

ا الذي ل يعتبْ حديثه لكثرة مُالفته الثقات، وكونه يجيء بِا ل يعرف من  ا ف الضعيف جدً تقال غالبً  )56(
إبراهيم بن إسَاعيل بن أبي حبيبة النصاري، قال ابن معين: ليس بشيء. انظر: تِذيب  الديث، مثاله:  

 . ( 104/ 1)  لبن حجر التهذيب 
 .  عن أبي هريرة   ( 1039-101( ومسلم )1479رواه البخاري ) )57(
: "  ( بسنده عحنْ أحبي هُرحيْ رحةح، أحن  رحسُولح اِلل  2581- 59روى مسلم ف صحيحه )  )58( أتََدْرُونَ ما  قحالح

:  المفُْلِسُ؟ فْلِسُ فِينا محن ل دِرْهحمح له ول محتاعح، فقالح
ُ
يََْتِ يَومَ القِيامَةِ بصَلَة ،    ؛إنَّ المفُْلِسَ مِن أمَُّتِ "" قالوا: الم

، وزكَاة ، ويََْتِ قدْ شَتَمَ هَ  ا، فيُـعْطَى  ذَ ا، وضَرَبَ هَ ذَ ا، وسَفَكَ دَمَ هَ ذَ ا، وأَكَلَ مالَ هَ ذَ ا، وقَذَفَ هَ ذَ وصِيام 
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بُ   (59)الحْدِيثح "  الرَّقُوبَ؟ ةِ الْمحعْنَح ال ذِي يجحِ ا ن حفْيٌ لِحقِيقحةِ الِسْمِ مِنْ جِهح ف حهحذح
ا الِسْمِ بِعْتِبحارِ أحن   ،  اعْتِبحارهُُ  لحم ا عحدِمح الْمحالح   ،الر قُوبح وحالْمُفْلِسح إنَّ حا قُ يِِّدح بِِحذح
ح الن بُِّ    ،وحالن ُّفُوسُ تَحْزحعُ مِنْ ذحلِكح   ،وحالْوحلحدح  يْثُ يحضُرُّهُ   ف حبحين  أحن  عحدحمح ذحلِكح حح

يْثُ قحدْ لح يحضُرُّهُ ضحرحراً لحهُ اعْتِبحارٌ. مُهُ حح ا الِسْمِ مِ نْ ي حعْدح مُهُ هُوح أحححقُّ بِِحذح  عحدح
ا أحنْ يُ قحالح لِمحنْ ي حتحأحلَ ُ أحلحمًا يحسِيْاً ا  ،وحمحث الُ هحذح ا وحكحذح ا بِحِلَحِ إنَّ حا الْحلَحُ كحذح  . لحيْسح هحذح

نٌ. وحكحذحلِكح يُ قحالُ فِ الْعحالَحِ   ، وحلِمحنْ ي حرحى أحن هُ غحنٌِّ  ا بغِحنِِّ إنَّ حا الْغحنُِّ فُلح لحيْسح هحذح
 . وحالز اهِدِ. كحقحوْلهِِمْ إنَّ حا الْعحالَُ محنْ يَحْشحى اللَّ ح ت حعحالح 

دِينحارٍ  بْنِ  محالِكِ  ي حقُولُونح   : وحكحقحوْلِ  بْنِ :  الن اسُ  عُمحرح  الز اهِدُ  إنَّ حا  زحاهِدٌ  محالِكٌ 
نْ يحا فحتححكحهحا وحنَحْوُ ذحلِكح مِ ا تحكُونُ الْقُلُوبُ تُ عحظِّمُهُ  . (60)عحبْدِالْعحزيِزِ ال ذِي أحت حتْهُ الدُّ
مِهِ   ،إم ا طحلحبًا لِوُجُودِهِ .  لِذحلِكح الْمُسحم ى اعْتِقحادًا وحاقْتِصحادًا مُعْتحقِدًا    ،وحإِم ا طحلحبًا لعِحدح

بتِحةٌ لغِحيْْهِِ   ،أحن  ذحلِكح هُوح الْمُسْتححِقُّ لِلِسْمِ  ُ لهححا أحن  ححقِيقحةح ذحلِكح الْمحعْنَح ثح ف حيُ بحينِّ
بحغِي ت حعْلِيقُ ذحلِكح الِعْتِقحادِ وحالِقْتِصحادِ بِذحلِكح الْغحيِْْ.   دُونحهُ عحلحى وحجْهٍ ي حن ْ

 

هُمْ ايََ خَطَ   أُخِذَ مِنْ   هِ يْ لَ ا عَ اتهُُ قَـبْلَ أنْ يُـقْضَى مَ حَسَناتهِِ، فإنْ فنَِيَتْ حَسَنَ   ا مِنْ ذَ هَ حَسَناتهِِ، وَ   ا مِنْ ذَ هَ 
 ".  النَّارِ ، ثَُّ طرُحَِ فِ هِ يْ لَ فَطرُحَِتْ عَ 

:  قحالح رحسُولُ اللَِّ   :  قحالح ،  عحنْ عحبْدِ اللَِّ  بْنِ محسْعُودٍ   ( بسنده 2608-106روى مسلم ف صحيحه )  )59(
:    "ما تَـعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟" : قُ لْنا: ال ذي ل يوُلحدُ له، قالح ليسَ ذاكَ بِلرَّقُوبِ، ولَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذي  " قالح

مْ مِن ولَدِهِ شيئًا  يُـقَدٍِّ :    "لََْ  :    : قالح   " فَما تَـعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ؟" قالح قُ لْنا: ال ذي ل يحصْرحعُهُ الرِّجِالُ، قالح
 ". ليْسَ بذلكَ، ولَكِنَّهُ الَّذي يَُلِْكُ نَـفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ "
)60(  ( مسنده  ف  أحِد  المام  ف  22143ذكره  عبدالل  وابنه  اللية  (  1/119)  السنة(  ف  نعيم  وأبو 
 (. 529وابن أبي الدنيا ف الزهد )  (44والبيهقي ف الزهد ) ( 5/257)
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ا الْبحابِ  الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ : "ق حوْلُ الن بِِّ    ،وحمِنْ هحذح
ُ عَنْهُ   . وَيَدِهِ  وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى    . وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نََىَ اللََّّ

وحمِنْهُ ق حوْله   (61) "وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ بنِـَفْسِهِ فِ ذَاتِ اللََِّّ   . دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِِِمْ 
ُ وَجِلَتْ قُـلُوبُُمُْ   ت حعحالح  اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذكُِرَ اللََّّ أُولئَِكَ   إلح ق حوْلهِِ   إنََّّ

حَقًّا الْمُؤْمِنُونَ  هُمُ 
( النفال  عحلحى   (4-2سورة  الِسْمِ  ا  لِهحذح الْمُسْتححِقُّونح  ءِ  ف حهحؤُلح
مُْ. وحمِنْهُ ق حوْلُهمُْ  وحمِنْهُ   .لح عِلْمح إل  محا ن حفحعح وحلح محدِينحةح إل  بِلُْكِ   :الحْقِيقحةِ الْوحاجِبحةِ لهح

اَ الرٍِّبَِ فِ النَّسِيئَةِ "  أحوْ "  لََ رِبَِ إلََّ فِ النَّسِيئَةِ : "ق حوْلهُُ   فحإِنَّ حا الرِّبِح    (62)"إنََّّ
للِْجِنْسحيْنِ الْعحامُّ   صِفحاتهُُ   ، الش امِلُ  الْمُت فِقحةِ  الْوحاحِدِ  فِ    ،وحللِْجِنْسِ  يحكُونُ  إنَّ حا 

وحلح ي حفْعحلُهُ أحححدٌ إل    ،الن سِيئحةِ. وحأحم ا ربِح الْفحضْلِ فحلح يحكُونُ إل  فِ الْْنِْسِ الْوحاحِدِ 
فحإم ا إذحا اسْت حوحتْ   .وحالْْيِدِ بِلر دِيءِ   ،إذحا اخْت حلحفحتْ الصِّفحاتُ. كحالْمحضْرُوبِ بِلتِِّبِْْ 

ا شُرعِح الْقحرْضُ هُنحا؛ لِحن هُ مِنْ   الصِّفحاتُ  اً بِدِرْهححيْنِ. وحلِهحذح دٌ يحبِيعُ دِرْهح ف حلحيْسح أححح
وحهُوح محا    ،الْقُرْآنُ أحو لً ف حلحم ا كحانح غحالِبُ الرِّبِح وحهُوح ال ذِي ن حزحلح فِيهِ  .  ن حوْعِ الت بْحُّعِ 

اَ الرٍِّبَِ فِ النَّسِيئَةِ "قِيلح  ،  ي حفْعحلُهُ الن اسُ وحهُوح ربِح الن سحاءِ  وحأحيْضًا ربِح الْفحضْلِ "  إنََّّ
فحالرِّبِح الْمحقْصُودُ بِلْقحصْدِ الْحو لِ هُوح ربِح   .لِحن هُ ذحريِعحةٌ إلح ربِح الن سِيئحةِ   ،إنَّ حا حُرِّمِح 
ح فِيهِ الرِّبِح الْْنِْسُ الْوحاحِدُ الْمُت  فحقُ فِيهِ   ، فحلح ربِح إل  فِيهِ   ،الن سِيئحةِ  وحأحظْهحرُ محا ت حبحين 

قحاب حلحتْ   ،الصِّفحاتُ  دحةح  الزِّيِح أحن   ظحهحرح  وحعِشْريِنح  بِاِئحةِ  مٍ  دِرْهح مِائحةح  عح  بح إذحا  فحإِن هُ 
 

 .الربع ين، والبعض ف مسند المام أحِد والسنن بعضه ف الصحيح )61(
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ا لح تُضْمحنُ الْجحالُ   ،الْحجحلح ال ذِي لح محن ْفحعحةح فِيهِ  وحإِنَّ حا دحخحلح فِيهِ للِْححاجحةِ؛ وحلِهحذح
ْ يحضْمحنْ  ةً لَح فِ. ف حلحوْ ت حب حق ى الْعحيْنُ فِ يحدِهِ أحوْ الْمحالُ فِ ذِم تِهِ مُد  تْلح بِلْيحدِ وحلح بِلِْ

دحةِ الصِّفحةِ فحإِن حا محضْمُونحةٌ فِ  فِ زيِح فِ وحالْغحصْبِ وحفِ الْب حيْعِ  الْحجحلح؛ بِخِلح تْلح  الِْ
بٌ وحاسِعٌ.  ا بح  إذحا قحاب حلحتْ غحيْْح الْْنِْسِ. وحهحذح

يُ ثْبِتُونح   ثْ بحاتِ  الِْ فِ  مُْ  أحن  فحكحمحا  ن حفْيٌ.  وحإِم ا  إثْ بحاتٌ  إم ا  الحْبْحِي   مح  الْكحلح فحإِن  
الِسْمِ  محقْصُودُ  فِيهِ  ححصحلح  إذحا  الْمُسحم ى  اسْمح  صُورحةُ   ؛للِش يْءِ  انْ ت حفحتْ  وحإِنْ 

الن  فْيِ  فِ  فحكحذحلِكح  الِسْمِ    ،الْمُسحم ى.  انتِْفحاءِ  عحلحى  تحدُلُّ  الن  فْيِ  أحدحوحاتِ  فحإِن  
رحةً لِحن هُ لَحْ توُجحدْ الحْقِيقحةُ   ،بِنتِْفحاءِ مُسحم اهُ  دْ أحصْلً. وحتَح رحةً؛ لِحن هُ لَحْ يوُجح فحكحذحلِكح تَح

الحْقِيقحةُ.   تلِْكح  تحكْمُلْ  لَحْ  لِحن هُ  رحةً  وحتَح بِلْمُسحم ى.  ذحلِكح الْمحقْصُودحةُ  لِحن   رحةً  وحتَح
بحغِي أحنْ يحكُونح محقْصُودًا؛ بحلْ الْمحقْصُودُ غحيْْهُُ  رحةً لِحسْبحابِ   .الْمُسحم ى مِ ا لح ي حن ْ وحتَح

 .  أُخحرح
مِ وحمحا اقْتححنح بهِِ مِنْ الْقحرحائِنِ الل فْظِي ةِ ال تِ   ا كُلُّهُ إنَّ حا يحظْهحرُ مِنْ سِيحاقِ الْكحلح وحهحذح

قِيقحةً عِنْدح الْْمُْهُورِ  وْنِحا حح وْنِ الْمُرحك بِ قحدْ صحارح محوْضُوعًا    ،لح تَُْرجُِهحا عحنْ كح وحلِكح
أحوْ مِنْ الْقحرحائِنِ الحْاليِ ةِ ال تِ تَحْعحلُهحا مجححازاً عِنْدح الْْمُْهُورِ. وحأحم ا إذحا   ؛لِذحلِكح الْمحعْنَح 

الْمُطْلحقُ  الس لْبُ  عْنحاهُ  فحمح الْقحريِن حتحيْنِ  عحنْ  مُجحر دًا  مُ  الْكحلح فِ    ؛أطُْلِقح  ثِيٌْ  وحهُوح كح
مِ.   الْكحلح

ق حوْلهُُ   "فحكحذحلِكح  وَعِشْرُونَ :  تِسْعٌ  الشَّهْرُ  اَ  "وحق حوْلهُُ "  إنََّّ تِسْعٌ :  الشَّهْرُ 
الن  وْعِ "  وَعِشْرُونَ  فِ  الحْصْرح  بهِِ  قحصحدح  يْثُ  عحل قح    ؛حح قحدْ  ت حعحالح   ُ اللَّ  لحم ا كحانح 
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امًا  الَْْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ   وحق حوْلهِِ   شَهْرُ رَمَضَانَ   كحقحوْلهِِ   ،بِلش هْرِ أححْكح
. وحكحانح مِنْ الْحفْ هحامِ محا يحسْبِقُ إلح أحن     شَهْرَيْنِ مُتـَتَابِعَيِْ   وحق حوْلهِِ  وحنَحْوِ ذحلِكح

ي حعُد     ْ ثوُنح ي حوْمًا. وحلحعحل  ب حعْضح محنْ لَح مح الش هْرِ مُطْلحقح الش هْرِ ثحلح ي حت حوحه مُ أحن     ؛أحي 
ثوُنح ي حوْمًا ثُُاِئحةٍ وحسِتُّونح ي حوْمًا. وحأحن  كُل  شحهْرٍ ثحلح  "الشَّهْرُ ":  ف حقحالح    ،الس نحةح ثحلح

زمُِ ال ذِي لح بدُ  مِنْهُ   دحةُ الْي حوْمِ قحدْ تحدْخُلُ فِيهِ   " تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "الث ابِتُ الل  وحزيِح
سْلََمُ "  :كحمحا ي حقُولُ   ،وحقحدْ تَحْرجُُ مِنْهُ  وَأَنْ مُحَمَّدًا    ، شَهَادَةُ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ اللََُّّ   : الِْْ

ا هُوح ال ذِي لح بدُ  مِنْهُ   (63)"رَسُولُ اللََِّّ  بُ    ،ف حهحذح وحمحا زحادح عحلحى ذحلِكح ف حقحدْ يجحِ
نْسحانِ  مِ   ،عحلحى الِْ وُتُ ق حبْلح الْكحلح مُ فِ ححقِِّهِ إل  محا   ،وحقحدْ يُح سْلح فحلح يحكُونُ الِْ

 .تحكحل مح بهِِ 
عح مِنْ الن بِِّ    ،وحعحلحى محا قحدْ ث حبحتح عحنْ ابْنِ عُمحرح   ، الِْبْْحيْنِ كِلح   ف حيحكُونُ قحدْ سَحِ

عح مِنْهُ  ثِينح   ؛أحن  الش هْرح يحكُونُ تِسْعحةً وحعِشْريِنح :  أحوْ أحنْ يحكُونح ال ذِي سَحِ ، وحيحكُونُ ثحلح
اَ هُوَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ : "وحسَُِعح مِنْهُ   ،كحمحا جحاءح مُصحر حًا بهِِ  رُوِيح "  أَنَّ الشَّهْرَ إنََّّ

ا بِلْمحعْنَح ال ذِي تحضحم نحهُ الْحو لُ  فحإِن هُ كحانح لح ي حرْوِي   ،وحهُوح بحعِيدٌ مِنْ ابْنِ عُمحرح   ؛هحذح
ثحةُ  رُوِيح عحنْ الن بِِّ  . بِلْمحعْنَح   :الْمحعحانِ الث لح
ٍ " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ : "أحن  ق حوْلحهُ   . لِشحهْرِ مُعحين 

 ".يَكُونُ قَدْ : "وحرُوِيح عحنْهُ أحن هُ قحالح 
اَ الشَّهْرُ : "وحرُوِيح عحنْهُ أحن هُ قحالح   ".إنََّّ

 

 .    ( عن عمر بن الطاب8-1فظ مذكور ف صحيح مسلم ) ف الصحيحين، والل حديث جبْيل  )63(
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تُ عحنْ الن بِِّ   بِحا يُ وحافِقُ الت  فْسِيْح الْحو لح فِ ححدِيثِ   وحقحدْ اسْت حفحاضحتْ الرِّوِحايح
. مِثْلُ محا رحوحاهُ الْبُخحاريُِّ مِنْ ححدِيثِ   عحنْ يَحْيَح بْنِ عحبْدِاللَِّ     ،ابْنِ جُرحيْجٍ ابْنِ عُمحرح

الر حِْحنِ   ،بْنِ صحيْفِيٍِّ  عحبْدِ  بْنِ  عِكْرمِحةح  أمُِّ سحلحمحةح   ،عحنْ  الن بِ     :عحنْ  آلح    أحن  
ا أحوْ رحاحح   ،ف حلحم ا محضحى تِسْعحةٌ وحعِشْرُونح ي حوْمًا  ،مِنْ نِسحائهِِ شحهْرًا  : فحقِيلح لحهُ   ،غحدح

إنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْريِنَ : "ف حقحالح !  إن ك ححلحفْت أحنْ لح تحدْخُلُ شحهْرًا
فِيهِ محا يحدُلُّ عحلحى أحن  الش هْرح يحكْمُلُ بِِحسْبِهِ مُطْلحقًا. إل  أحنْ يحكُونح    (64)"يَـوْمًا

ءُ فِ أحثْ نحائهِِ  يلح فُ الظ اهِرِ. فحمحتَّح كحانح الِْ ءُ كحانح فِ أحو لِ الش هْرِ وحهُوح خِلح يلح الِْ
 ف حهُوح نحصٌّ فِ محسْأحلحةِ النِِّزحاعِ.

لٍ   :وحرحوحى الْبُخحاريُِّ أحيْضًا يدٍ عحنْ ،  مِنْ ححدِيثِ سُلحيْمحانح بْنِ بِلح ،  أحنحسٍ   ،عحنْ حِحِ
: آلح رحسُولُ اللَِّ    فحأحقحامح فِ محشْرحبحةٍ   ،وحكحانحتْ انْ فحك تْ رجِْلُهُ   ،مِنْ نِسحائهِِ   قحالح

لحةً  :  !آلحيْت شحهْرًا ،يح رحسُولح اللَّ ِ : ف حقحالُوا. ثُُ  ن حزحلح  ،تِسْعًا وحعِشْريِنح لحي ْ إنَّ "ف حقحالح
 .(65)"الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْريِنَ 

 ُ عحنْ أحبي    ،عحنْ سحلحمحةح   ،ف حرحوحى الن سحائِي مِنْ ححدِيثِ شُعْبحةح   ،وحأحم ا الش هْرُ الْمُعحين 
أَتََنّ جِبْريِلُ فَـقَالَ: تَََّ الشَّهْرُ  : "قحالح   عحنْ الن بِِّ    ،عحنْ ابْنِ عحب اسٍ   ، الحْكحمِ 

زٌْ   (66) "لتِِسْعِ وَعِشْريِنَ  ا رحوحاهُ بِح وحرحوحاهُ مِنْ  .  عحنْهُ. وحرحوحاهُ مِنْ طحريِقِ غُنْدُرٍ   هحكحذح

 

 ( 5202و  1910)  ، حديث رقمانظر: صحيح البخاري )64(
 (. 6684و  5289و  1911)  ، حديث رقمانظر: صحيح البخاري )65(

 . (2133، حديث رقم )سنن النسائي ر: ظ ان )66(
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ُ أحن     (67)"الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ : "وحلحفْظهُُ   ،طحريِقِ غُنْدُرٍ عحنْهُ  ذِهِ الرِّوِحايحةُ تُ بحينِّ ف حهح
الن بِِّ   ءح  أحخْبْححهُ   إيلح وحعِشْرُونح  تِسْعٌ  محضحى  ف حلحم ا  لحيْنِ.  الهِْلح بحيْنح  فِيمحا  كحانح 
تِسْعًا   ،الش هْرح تَح  لتِِسْعِ وحعِشْريِنح جِبْْيِلُ أحن    لِحن  الش هْرح ال ذِي آلح فِيهِ كحانح 

ثِينح. فحأحخْبْححهُ جبْائيل   وحعِشْريِنح. وحكحانح الن بُِّ   ةِ ثحلح يحظُنُّ أحن  عحلحيْهِ إكْمحالح الْعِد 
لِ لَحْ يَحْتحجْ  ءُ فِ أحو لِ الهِْلح يلح ئهِِ لتِِسْعِ وحعِشْريِنح. وحلحوْ كحانح الِْ بِحِن هُ تَح  شحهْرُ إيلح

؛ لِحن هُ إذحا رئُِيح لِ  تحمحامِ تِسْعٍ وحعِشْريِنح يُ عْلحمُ أحن هُ قحدْ  إلح أحنْ يَُْبْحهُ جبْائيل بِذحلِكح
ا أحمْرٌ ظحاهِرٌ لح شُب ْهحةح فِيهِ ححتَّ  يَُْبْحهُ بهِِ جبْائي  .تَح   ل. وحأحيْضًا ف حلحوْ كحانح فحإِن  هحذح

لحيْنِ لحكحانح الص ححابحةُ ي حعْلحمُونح أحن  ذحلِكح  ءُ بحيْنح الهِْلح يلح ا أحمْرٌ لَحْ    ،شحهْرٌ   الِْ فحإِن  هحذح
وحالِعْتِبحارُ  لحيْنِ  الهِْلح بحيْنح  محا  الش هْرح  أحن   دٌ  أححح وحلح  هُمْ  فِيهِ  يحشُكُّونح  يحكُنْ 

دِ؛ ءُ فِ أحثْ نحاءِ الش هْرِ  بِلْعحدح يلح ةِ    ؛وحلحكِنْ لحم ا وحقحعح الِْ بُ تحكْمِيلُ الْعِد  ت حوحه ُوا أحن هُ يجحِ
ثِينح  وحعِشْريِنح   ،ثحلح لتِِسْعِ  ئهِِ  إيلح شحهْرُ  تَح   قحدْ  بِحِن هُ  جِبْْيِلُ    وحقحالح    .فحأحخْبْححهُ 

ابهِِ  ءِ "  وَعِشْرُونَ إنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ  : "لِحصْحح يلح وحأحن  الش هْرح يحكُونُ  ،  أحيْ شحهْرُ الِْ
 .تِسْعحةً وحعِشْريِنح 

ُ عحن ْهحا  :وحأحيْضًا لِ  (68)أَعُدُّهُنَّ   :ف حقحوْلُ عحائِشحةح رحضِيح اللَّ  . وحلحوْ كحانح فِ أحو لِ الهِْلح
 .لَحْ تَحْتحجْ إلح أحنْ ت حعُد هُن  كحمحا لَحْ ي حعُد  رحمحضحانح إذحا صحامُوا بِلرُّؤْيحةِ 

 

 . (4213انظر: سنن النسائي، حديث رقم ) )67(
ُ عحن ْهحا قحالحتْ:  (  1083-22انظر: صحيح مسلم، حديث رقم )  )68( لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ  عحنْ عحائِشحةح رحضِيح اللَّ 

لَةً، أَعُدُّهُنَّ   .أَعُدُّهُنَّ وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْع  وَعِشْريِنَ، ....    وَعِشْرُونَ ليَـْ
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مِ إلح    ،بحلْ روِحى عحنْهُ محا ظحاهِرهُُ الحْصْرُ سحعْدُ بْنُ أحبي وحق اصٍ  سْنحادِ الْمُت حقحدِِّ بِلِْ
ث حنحا مُُحم دُ بْنُ بِشْرٍ :  أححِْحدح  ث حنحا إسَْحاعِيلُ بْنُ أحبي خحالِدٍ   ،ححد  عحنْ مُُحم دِ بْنِ   ،ححد 

نحا رحسُولُ اللَِّ     ،عحنْ أحبيِهِ   ، سحعْدِ بْنِ أحبي وحق اصٍ  : خحرحجح عحلحي ْ وحهُوح يحضْرِبُ   قحالح
يْهِ عحلحى الُْخْرحى    ي حقْبِضُ ثُُ     "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا"وحهُوح ي حقُولُ:    ،بِِِحْدحى يحدح

 .(69)أُصْبُ عحهُ فِ الث الثِحةِ 
ث حنحا مُعحاوِيحةُ بْنُ    : وحقحالح أححِْحد ةُ   ،(70) ]عحمْروٍ[ححد  ث حنحا زحائِدح   عحنْ   ، عحنْ إسَْحاعِيلح   ، ححد 

 ،ٌ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا عَشْر"  : قحالح   ،عحنْ الن بِِّ    ،عحنْ أحبيِهِ   ،مُُحم دِ بْنِ سحعْدٍ 
مَرَّةً   ، عَشْرٌ  بِشْرٍ كحمحا   (71) "وَتِسْعٌ  بْنِ  مُُحم دِ  ححدِيثِ  مِنْ  الن سحائِي  رحوحاهُ 

هُ  وحأححِْحدُ (72) ذحكحرْنًح هُوح  الْمُبحارحكِ   . وحرحوحاهُ  ابْنِ  مِنْ ححدِيثِ  إسَْحاعِيلح    ،أحيْضًا  عحنْ 
 . كحمحا ت حقحد مح   (73) مُسْنحدًا

مُُحم دٍ   عحنْ  إسَْحاعِيلح  عحنْ  عُب حيْدٍ  بْنُ  وحمُُحم دُ  وحوحكِيعٌ  سحعِيدٍ  بْنُ  يَحْيَح  رحوحاهُ  وحقحدْ 
سَْحاعِيلح   ،وحقحالح يَحْيَح بْنُ سحعِيدٍ فِ روِحايحتِهِ .  (74)مُرْسحلً  :  قحالح   عحنْ أحبيِهِ؟:  قُ لْت لِِ

 

 (. 1594انظر: مسند المام أحِد، حديث رقم ) )69(
 وأثبتُّ كما ف المرجع.   ]عُمحرح [ف مجموع الفتاوى  )70(
 (. 5159انظر: مسند المام أحِد، حديث رقم ) )71(
 (. 2135انظر: سنن النسائي، حديث رقم ) )72(
 (. 6213سنن النسائي، حديث رقم )و  (. 6159مسند المام أحِد، حديث رقم )انظر:  )73(
( من طريق مُمد بن عبيد، عن  2137)  رواية وكيع والقطان، والديث رواه النسائي ف سننه   أجدلَ    )74(

 . إسَاعيل، عن مُمد بن سعد، به مرسلً 
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دِيثِ إسَْحاعِيلح بْنِ أحبي خحالِدٍ   ،الْمُسْنحدح   أححِْحدُ . وحقحدْ صحح حح  (75)لح    : وحقحالح فِ حح
قحالح يَحْيَح الْقحط انُ: أحرحدْنًح أحنْ ي حقُولح عحنْ "  الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا"  ححدِيثُ سحعْدٍ 

أححِْحدُ .  فحأحبح   ،أحبيِهِ  إسَْحاعِيلح :  قحالح  عحنْ  ا  أححْيحانًً   ،هحذح يُسْنِدُهُ  وحأححْيحانًً لح   ،كحانح 
ةُ  .  يُسْنِدُهُ  :  وحيَحْيَح ي حقُولُ   .قحدْ رحوحاهُ ،  إن  وحكِيعًا:  قِيلح لحهُ   ،(76)]عحنْ أحبيِهِ [وحرحوحاهُ زحائِدح

ةُ قحدْ رحوحاهُ :  قحالح   محا ي حقُولُ؟  (77)]عحنْ أحبيِهِ [قحدْ رحوحاهُ عحبْدُ اللَِّ   :  وحقحالح أحيْضًا.  زحائِدح
ةُ وحغحيْْهُُمْ. ،وحابْنُ بِشْرٍ   وحزحائِدح

ءِ الثِّقحات فحهِيح محقْبُولحةٌ. وحأحن    دحةح مِنْ هحؤُلح ذِهِ الزِّيِح ا ال ذِي قحالحهُ ب حيحانٌ أحن  هح وحهحذح
رحةً يحتْكُُهحا رحةً يحذْكُرُهحا وحتَح ثوُا عحنْهُ كحانح تَح  .ال ذِينح ححد 

لُ وحصحاحِبُهُ مِنْ ححدِيثِ وحكِيعٍ ،  يُ فحسِّرهُُ وحقحدْ رُوِيح محا   عحنْ    ،ف حرحوحى أحبوُ بحكْرٍ الحْل 
خحالِدٍ  أحبي  بْنِ  سحعْدٍ   ، إسَْحاعِيلح  ابْنِ  مُُحم دِ  اللَِّ     :قحالح   ،عحنْ  رحسُولُ  :  قحالح 

وَهَكَذَا" وَهَكَذَا  هَكَذَا  وَهَكَذَا  . الشَّهْرُ  وَهَكَذَا  هَكَذَا  وحأحشحارح   "وَالشَّهْرُ 
بِْحامح فِ الث الثِحةِ  ،وحكِيعٌ بِلْعحشْرِ الْحصحابِعِ محر تحيْنِ  ةً الِْ  .(78)وحخحن سح وحاحِدح

ذِهِ الْحححادِيثُ الْمُسْتحفِيضحةُ الْمُت حلحق اةُ بِلْقحبُولِ   :دحل تْ عحلحى أمُُورٍ  ،ف حهح
يًْا.   هُوح خحبْحٌ "  أمٍُّيَّةٌ لََ نَكْتُبُ وَلََ نََْسُبُ إنََّّ أمَُّةٌ  : "أحن  ق حوْلحهُ   :أحححدُهحا تحضحم نح نح

أمُِّي ةٌ لح تحكْتُبُ وحلح تَحْسُبُ.   ،فحإِن هُ أحخْبْحح أحن  الْمُ ةح ال تِ ات  ب حعحتْهُ هِيح الْمُ ةُ الْوحسحطُ 
 

 (. 2137، بعد حديث رقم )ذكره النسائي ف سننه )75(
 عن أبيه، فلعل لفظ )أبيه( تصحيف من الفتاوى.  ، زائدة ف كلم الِمام أحِد ذكر  )76(
، عن أبيه، فلعل لفظ )أبيه( تصحيف من الفتاوى.  )77(  ف كلم الِمام أحِد ذكر عبد اللَّ 
)78(   
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ا الْكُْمِ. بحلْ يحكُونُ    ،فحمحنْ كحتحبح أحوْ ححسحبح  ذِهِ الْمُ ةِ فِ هحذح ْ يحكُنْ مِنْ هح أحوْ لَح
بِيلِ الْمُؤْمِنِينح  ذِهِ الْمُ ةُ   ،قحدْ ات  بحعح غحيْْح سح ف حيحكُونُ قحدْ ف حعحلح محا لحيْسح    ،ال ذِينح هُمْ هح

ا دِينِهح عحنْهُ   ،مِنْ  محنْهِيٌّ  مُُحر مٌ  عحن ْهحا  وحالِْسحابُ .  وحالْرُُوجُ  الْكِتحابُ  ف حيحكُونُ 
ا هُمح الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ "  وحهحذحا كحقحوْلهِِ ،  الْمحذْكُورحانِ مُُحر محيْنِ محنْهِيًا عحن ْ

ذِهِ صِفحةُ الْمُسْلِمِ "  مِنْ لِسَانهِِ وَيَدِهِ  مِ   فحمحنْ خحرحجح عحن ْهحا خحرحجح عحنْ   ،أحيْ هح سْلح  ،الِْ
مِ فِ ذحلِكح الْب حعْضِ  : وحكحذحلِكح ق حوْلهُُ   ،وحمحنْ خحرحجح عحنْ ب حعْضِهحا خحرحجح عحنْ الِْسْلح

وَأَمْوَالِِِمْ " دِمَائِهِمْ  النَّاسُ عَلَى  أَمِنَهُ  مَنْ  قِيلح "  الْمُؤْمِنُ  قِيلح إن   :  فحإِنْ  ف حهحل  
بِِنَْـفُسِهِنَّ وَالْمُطلََّقَاتُ يَتََبََّصْنَ    كحقحوْلهِِ   لحفْظحهُ خحبْحٌ وحمحعْنحاهُ الط لحبُ؟

سورة البقرة 

(228)  َوَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْن
. (233سورة البقرة )  وحنَحْوِ ذحلِكح

الْمُ ةِ  ذِهِ  هح مِنْ  محنْ كحانح  أحن   الْمحعْنَح  وحلح   ،ف حيحكُونُ  يحكْتُبح  أحنْ  لحهُ  بحغِي  ي حن ْ فحلح 
هُمْ محنْ  مِن ْ اً قحدْ خحالحفح مُحْبْححهُ. فحإِن   لئِحل  يحكُونُ خحبْح ؛  . نححاهُ عحنْ ذحلِكح يَحْسُبح

 . كحتحبح أحوْ ححسحبح 
ا محعْنًَ صححِيحٌ فِ ن حفْسِهِ :  قِيلح  لحكِنْ لحيْسح هُوح ظحاهِرح الل فْظِ. فحإِن  ظحاهِرحهُ   ،هحذح
ليِلِ يَحُ   ،خحبْحٌ  وحلح ححاجحةح إلح    ،إلح ذحلِكح   وجُ وحالص رْفُ عحنْ الظ اهِرِ إنَّ حا يحكُونُ لِدح

 .ذحلِكح كحمحا ب حي  ن اهُ 
مُْ أمُِّيُّونح ق حبْلح الش ريِعحةِ   ،لحيْسح هُوح طحلحبًا"  إنََّّ أمَُّةٌ أمٍُّيَّةٌ : "ف حقحوْلهُُ   :وحأحيْضًا كحمحا   ،فحإِن 

ُ ت حعحالح  هُمْ   قحالح اللَّ  هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِ الْْمٍُّيٍّيَ رَسُولًَ مِنـْ
 وحقحالح   (2سورة الْمعة )

 ْوَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ وَالْْمٍُّيٍّيَ أأََسْلَمْتُم
فحإِذحا كحانحتْ   (20آل عمران )سورة  
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ائِهحا. ن حعحمْ قحدْ يُ ؤْمحرُونح   ب ْعحثِ لَحْ يحكُونوُا محأْمُوريِنح بِبتِْدح مُْ ق حبْلح الْمح بتِحةً لهح ذِهِ صِفحةً ثح هح
ي حب ْقحوْا عحلحى محا   ،بِلْب حقحاءِ عحلحى ب حعْضِ أححْكحامِهحا يُ ؤْمحرُوا أحنْ   ْ مُْ لَح ُ أحن  نُ بحينِّ فحإِنً  سح

 . كحانوُا عحلحيْهِ مُطْلحقًا
قِيلح  ي حفْعحلُونح ذحلِكح :  فحإِنْ  مُْ لح  أحن  إخْبحاراً مُحْضًا  ا  يحكُونح هحذح أحنْ   ، فحلِمح لح يجحُوزُ 

مُْ طحريِقٌ آخحرُ غحيْْهُُ  وحلح يحكُونُ فِيهِ دحليِلٌ عحلحى   ،وحلحيْسح عحلحيْهِمْ أحنْ ي حفْعحلُوهُ؛ إذْ لهح
بِوحاجِبِ  لحيْسح  أحن هُ  بحلْ عحلحى  عحنْهُ؛  محنْهِيٌّ  وحالِْسحابح  الْكِتحابح  الْمُِّي ةح   . أحن   فحإِن  

فحصحاحِبُ هحا بِحِنْ يحكُونح محعْذُوراً أحوْلح مِنْ أحنْ    ،صِفحةُ ن حقْصٍ لحيْسحتْ صِفحةح كحمحالٍ 
 .يحكُونح مِحْدُوحًا

ا:  قِيلح  ُ إلحي ْهحا  ،لح يجحُوزُ هحذح ثِيْاً    ؛لِحن  الْمُ ةح ال تِ ب حعحثحهُ اللَّ  فِيهِمْ محنْ ي حقْرحأُ وحيحكْتُبُ كح
ابهِِ  بِلْفحرحائِضِ ال تِ فِيهحا    وحقحدْ بعُِثح    .وحفِيهِمْ محنْ يَحْسُبُ   ،كحمحا كحانح فِ أحصْحح
قحةِ ابْنُ   وحقحدْ ث حبحتح عحنْهُ    .مِنْ الِْسحابِ محا فِيهحا أحن هُ لحم ا قحدِمح عحامِلُهُ عحلحى الص دح

 . (79) ححاسحبحهُ  اللُّتْبِي ةِ 

ةٌ  يحكْتُ بُونح    ،كحأحبي بحكْرٍ وحعُمحرح وحعُثْمحانح وحعحلِيٍِّ وحزحيْدٍ وحمُعحاوِيحةح   ،وحكحانح لحهُ كُت ابٌ عِد 
إلحيْهِ مِنْ    إلح محنْ ب حعحثحهُ اللَّ ُ   ؛وحيحكْتُ بُونح كُتُ بحهُ إلح الن اسِ   ،وحيحكْتُ بُونح الْعُهُودح   ،الْوححْيح 

تهِِ وحسُعحاتهِِ وحغحيِْْ ذحلِكح ، وحرءُُوسِ الط وحائِفِ  ؛مُلُوكِ الْحرْضِ   . وحإِلح عُم الهِِ وحوُلح

 

)79(  ( البخاري ف صحيحه  بسنده عحنْ 1500روى  الس اعِدِيِِّ  (  حُِحيْدٍ  رَسُولُ  :  قحالح ،    أحبي  اسْتـَعْمَلَ 
، يدُْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَـلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ   .  رجَُلًَ مِنَ الَْْسْدِ عَلَى صَدَقاَتِ بَنِِ سُلَيْم 

 (. 1832-26مسلم )صحيح ( و 6979البخاري ) مذكورة ف صحيح والقصة بِكملها  
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ُ ت حعحالح فِ كِتحابهِِ  فِ آي حتحيْنِ    لتِـَعْلَمُوا عَدَدَ السٍّنِيَ وَالِْْسَابَ   وحقحدْ قحالح اللَّ 
هُوح فِ الْحصْلِ "  الْْمٍُّيُّ "  فحأحخْبْحح أحن هُ ف حعحلح ذحلِكح ليُِ عْلحمح الِْسحابُ. وحإِنَّ حا  ،مِنْ كِتحابهِِ 

الْمُِّيِِّينح  ال تِ هِيح جِنْسُ  الْمُ ةِ  الْْنِْسِ    ،محنْسُوبٌ إلح  ي  زْ عحنْ  ي حتحمح وحهُوح محنْ لَحْ 
لِمحنْ كحانح مِنْ الْعحام ةِ  "عَامٍّي  "  كحمحا يُ قحالُ   ،مِنْ قِرحاءحةٍ أحوْ كِتحابحة  بِلْعِلْمِ الْمُخْتحصِِّ 

هُمْ بِحا يَحْتحصُّ بهِِ غحيْْهُُمْ مِنْ عُلُومٍ  يِِّزٍ عحن ْ وحقحدْ قِيلح: إن هُ نِسْبحةٌ إلح الْمُِّ: .  غحيْْح مُتحمح
 .أحيْ هُوح الْبحاقِي عحلحى محا عحو دحتْهُ أمُُّهُ مِنْ الْمحعْرفِحةِ وحالْعِلْمِ وحنَحْوِ ذحلِكح 

ي ُّزُ ال ذِي يَحْرجُُ بهِِ عحنْ الْمُِّي ةِ الْعحام ةِ إلح الِخْتِصحاصِ  رحةً يحكُونُ فحضْلً  :  ثُُ  الت مح تَح
هُمْ بقِِرحاءحةِ الْقُرْآنِ وحف حهْمِ محعحانيِهِ   ،وحكحمحالً فِ ن حفْسِهِ  يِِّزِ عحن ْ الْمُتحمح رحةً يحكُونُ بِحا .  كح وحتَح

هُمْ بِلْكِتحابحةِ وحقِرحاءحةِ الْمحكْتُوبِ ،  ي حت حوحص لُ بهِِ إلح الْفحضْلِ وحالْكحمحالِ  يُّزِ عحن ْ  .كحالت مح
لحهُ فِ الْكحمحالِ  لحهُ   ، ف حيُمْدححُ فِ ححقِّ محنْ اسْت حعْمح وحيذُحمُّ فِ ححقِّ محنْ عحط لحهُ أحوْ اسْت حعْمح
. وحمحنْ اسْت حغْنَح عحنْهُ بِحا هُوح أحنْ فح  عُ لحهُ كحانح أحكْمحلح وحأحفْضحلح. وحكحانح ت حركُْهُ فِ الش رِِّ

 فِ ححقِِّهِ محعح حُصُولِ الْمحقْصُودِ بهِِ أحكْمحلح وحأحفْضحلح. 
ن حوْعحانِ  الْمُِّيِِّينح  عحنْ  ي ُّزح  الت مح أحن   ح  ت حبحين  فِيهحا،  فحإِذحا  بعُِثح  ال تِ    الن بُِّ    فحالْمُ ةُ 

الْعحرحبُ  هُمْ  بعُِثح   ،أحوْلح إنَّ حا  لِحن هُ  الْمُحمِ؛  لِسحائرِِ  الد عْوحةُ  ححصحلحتْ  وحبِوحاسِطحتِهِمْ 
محعح    ،فحكحانوُا أمُِّيِِّينح عحام ةً لحيْسحتْ فِيهِمْ محزيِ ةُ عِلْمٍ وحلح كِتحابٍ وحلح غحيْْهِِ   ؛بلِِسحانِِمْ 

بِحنْزلِحةِ  الْمُحمِ.  ادِ سحائرِ  اسْتِعْدح مِنْ  أحكْمحلح  للِْعِلْمِ  ةً  مُسْتحعِد  فِطحرهِِمْ كحانحتْ  وْنِ  كح
عحلحي ْهحا ي حقُومُ  محنْ  لهححا  لحيْسح  لحكِنْ  للِز رعِْ؛  الْقحابلِحةِ  الحْرْثِ  مُْ    ،أحرْضِ  لهح يحكُنْ  ف حلحمْ 

اللَّ ِ  عِنْدِ  مِنْ  مُن حز لٌ  ي حقْرحءُونحهُ  الْكِتحابِ   ،كِتحابٌ  لِحهْلِ  قِيحاسِي ةٌ   ،كحمحا  عُلُومٌ  وحلح 
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 كحمحا للِص ابئِحةِ وحنَحْوِهِمْ.  ،مُسْت حنْبِطحةٌ 
مُْ مِنْ الْعِلْمِ محا يُ نحالُ بِلْفِطْرحةِ ال تِ لح يَحْرجُُ    ،وحكحانح الحْطُّ فِيهِمْ قحلِيلً جِدًا وحكحانح لهح

الْعحام ةِ  الْمُُو ةِ  عحنْ  نْسحانُ  الِْ سُبْححانحهُ   ،بِِحا  بِلص انِعِ  الْعِلْمِ  محكحارمِِ   ،كح وحت حعْظِيمِ 
قِ  وحعِلْمِ الْحنْ وحاءِ وحالْحنْسحابِ وحالشِّعْرِ. فحاسْتحححقُّوا اسْمح الْمُِّي ةِ مِنْ كُلِّ   ،الْحخْلح

هُمْ   كحمحا قحالح فِيهِمْ ،  وحجْهٍ    وحقحالح ت حعحالح   هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِ الْْمٍُّيٍّيَ رَسُولًَ مِنـْ
 ْأأََسْلَمْتُم لِلَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ وَالْْمٍُّيٍّيَ  أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا    وَقُلْ  فإَِنْ 

الْبَلََغُ  عَلَيْكَ  اَ  فإَِنََّّ تَـوَلَّوْا  الْكِتحابِ.   وَإِنْ  لِحهْلِ  مُقحابلِِينح  الْمُِّيِِّينح  فحجحعحلح 
اتِّبِحاعُ محا جحاءح بهِِ مِنْ  فِيهِمْ وحوحجحبح عحلحيْهِمْ  . ف حلحم ا بعُِثح  فحالْكِتحابيُّ غحيُْْ الْمُِّيِِّ

بُّرهِِ وحعحقْلِهِ وحالْعحمحلِ بهِِ  وحعحل محهُمْ    ،وحقحدْ جحعحلحهُ ت حفْصِيلً لِكُلِّ شحيْءٍ -  الْكِتحابِ وحتحدح
صحارُوا أحهْلح كِتحابٍ وحعِلْمٍ. بحلْ صحارُوا أحعْلحمح    -(80)نحبِي ُّهُمْ كُل  شحيْءٍ ححتَّ  الْرِحاءحةح 

الن افِعحةِ   الحْلْقِ  الْعُلُومِ  فِ  الن اقِصحةُ   ،وحأحفْضحلحهُمْ  ذْمُومحةُ  الْمح الْمُِّي ةُ  هُمْ   ؛وحزحالحتْ عحن ْ
مُ الْعِلْمِ وحالْكِتحابِ الْمُن حز لِ  وحأوُرثِوُا   ،إلح أحنْ عحلِمُوا الْكِتحابح وحالِْكْمحةح   ،وحهِيح عحدح

لُو    كحمحا قحالح فِيهِمْ ،  الْكِتحابح  يَـتـْ هُمْ  مِنـْ هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِ الْْمٍُّيٍّيَ رَسُولًَ 
يهِمْ وَيُـعَلٍّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي  عَلَيْهِمْ آيََتهِِ وَيُـزكٍَِّ

مُبِي   مِنْ كُلِّ وحجْهٍ   ضَلََل   أمُِّيِِّينح  الْكِتحابُ وحالِْكْمحةح .  فحكحانوُا  هُمْ  ف حلحم ا عحل مح

 

كُل     قحدْ عحل محكُمْ نحبِيُّكُمْ  :  قِيلح لحهُ :  قحالح   سحلْمحانح؛ ( بسنده عحنْ  262- 57روى مسلم ف صحيحه )  )80(
أَنْ نَسْتـَنْجِيَ :  ف حقحالح :  قحالح   !! ححتَّ  الِْرحاءحةح ،  شحيْءٍ  أَوْ   . لِغَائِط  أَوْ بَـوْل  لَةَ  الْقِبـْ نَسْتـَقْبِلَ  أَجَلْ. لَقَدْ نََاَنََّ أَنْ 

 . نَسْتـَنْجِيَ بَِِقَلَّ مِنْ ثَلََثةَِ أَحْجَار . أَوْ أَنْ نَسْتـَنْجِيَ بِرَجِيع  أَوْ بعَِظْم  بِِلْيَمِيِ. أَوْ أَنْ 
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فِيهِمْ  ظاَلٌَ    قحالح  هُمْ  فَمِنـْ عِبَادِنََّ  مِنْ  نَا  اصْطَفَيـْ الَّذِينَ  الْكِتَابَ  أَوْرثَْـنَا  ثَُّ 
يْْاَتِ بِِِذْنِ اللََِّّ  هُمْ سَابِقٌ بِِلخَْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ

وحقحالح   (32فاطر )سورة  
فاَتَّبِعُوهُ    ت حعحالح  مُبَارَكٌ  زَلْنَاهُ  أنَْـ تُـرْحََوُنَ وَهَذَا كِتَابٌ  لَعَلَّكُمْ  أَنْ } {وَاتَـّقُوا 

دِراَسَتِهِمْ   عَنْ  وَإِنْ كُنَّا  قَـبْلِنَا  مِنْ  عَلَى طاَئفَِتَيِْ  الْكِتَابُ  أنُْزِلَ  اَ  إنََّّ تَـقُولُوا 
هُمْ { }لَغَافِلِيَ  مِنـْ أَهْدَى  لَكُنَّا  نَا الْكِتَابُ  عَلَيـْ أنُْزِلَ  أَنََّّ  لَوْ  أَوْ تَـقُولُوا 

سورة 

( الحْلِيلِ   (157-155النعام  دحعْوحةُ  فِيهِمْ  قحالح   ،وحاسْتُجِيبح  يْثُ  وَابْـعَثْ   حح ربََـّنَا 
يهِمْ  لُو عَلَيْهِمْ آيََتِكَ وَيُـعَلٍّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَيُـزكٍَِّ هُمْ يَـتـْ فِيهِمْ رَسُولًَ مِنـْ

إنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ 
ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ    وحقحالح   (129البقرة )سورة   لَقَدْ مَنَّ اللََّّ

يهِمْ وَيُـعَلٍّمُهُمُ  لُو عَلَيْهِمْ آيََتهِِ وَيُـزكٍَِّ إذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولًَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يَـتـْ
الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ 

 . (164آل عمرن ) سورة
ذِهِ الْمُِّي ةُ  وحمِن ْهحا محا هُوح    .مُُحر مٌ. وحمِن ْهحا محا هُوح محكْرُوهٌ مِن ْهحا محا هُوح    :فحصحارحتْ هح

ئًا مِنْ الْقُرْآنِ   ؛ن حقْصٌ وحت حرْكُ الْحفْضحلِ. فحمحنْ لَحْ ي حقْرحأْ الْفحاتَِحةح  ي ْ ْ ي حقْرحأْ شح يهِ   ،أحوْ لَح تُسحمِِّ
ةِ أمُِّيًا. وحيُ قحابلُِونحهُ بِلْقحارئِِ  بِ الص لح اءُ :  ف حي حقُولُونح ،  الْفُقحهحاءُ فِ بح لح يحصِحُّ اقْتِدح

الْمحسحائِلِ  مِنْ  ذحلِكح  وحنَحْوح   . بِلْمُِّيِِّ الْمُِّيُّ  يَحْتَح   أحنْ  وحيجحُوزُ   . بِلْمُِّيِِّ  . الْقحارئِِ 
سحوحاءٌ كحانح يحكْتُبُ أحوْ لح   ،وحغحرحضُهُمْ بِلْمُِّيِِّ هُنحا ال ذِي لح ي حقْرحأُ الْقِرحاءحةح الْوحاجِبحةح 

 يَحْسُبُ أحوْ لح يَحْسُبُ. ،يحكْتُبُ 
عحلحى  قحدحرح  إذحا  عحلحيْهِ.  الر جُلُ  يُ عحاقحبُ  وحاجِبٍ  ت حرْكُ  هُوح  محا  مِن ْهحا  الْمُِّي ةُ  ذِهِ  ف حهح

أحهْلِ   ،وحمِن ْهحا محا هُوح محذْمُومٌ .  الت  عحلُّمِ فحتححكحهُ  عحز  وحجحل  عحنْ   ُ كحاحل ذِي وحصحفحهُ اللَّ 
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يْثُ قحالح   ،الْكِتحابِ  هُمْ أمٍُّيُّونَ لََ يَـعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلََّ أَمَانَّّ وَإِنْ هُمْ   حح وَمِنـْ
مح اللَِّ  وحي حعْمحلُ بهِِ   إلََّ يَظنُُّونَ  وحإِنَّ حا ي حقْتحصِرُ عحلحى   ،ف حهحذِهِ صِفحةُ محنْ لح ي حفْقحهُ كحلح
وحتهِِ  وحتحهُ   :كحمحا قحالح الحْسحنُ الْبحصْريُِّ   ،مُجحر دِ تِلح ذُوا تِلح ن حزحلح الْقُرْآنُ ليُِ عْمحلح بهِِ فحاِتَِ 

ل مُ    .(81) عحمحلً  فحالْمُِّيُّ هُنحا قحدْ ي حقْرحأُ حُرُوفح الْقُرْآنِ أحوْ غحيْْحهحا وحلح ي حفْقحهُ. بحلْ ي حتحكح
ا أحيْضًا أمُِّيٌّ محذْمُومٌ فِ الْعِلْمِ بِظحاهِرِ مِنْ الْقحوْلِ ظحنًا.   ؛ُ لنِ حقْصِ   ،ف حهحذح كحمحا ذحم هُ اللَّ 

 سحوحاءٌ كحانح ف حرْضح عحيْنٍ أحمْ كِفحايحةٍ.  ،عِلْمِهِ الْوحاجِبِ 
مِنْ الْقُرْآنِ إل  ب حعْضحهُ   ،وحمِن ْهحا محا هُوح الْحفْضحلُ الْحكْمحلُ  ي حقْرحأُ  وحلح   ،كحاحل ذِي لح 

مُ مِنْهُ إل  محا ي حت حعحل قُ بهِِ  ارح الْوحاجِبِ   ،ي حفْهح مُ مِنْ الش ريِعحةِ إل  مِقْدح  .عحلحيْهِ   وحلح ي حفْهح
أمُِّيٌّ  يُ قحالُ لح  أحيْضًا  ا  مِنْهُ   ،ف حهحذح أحفْضحلُ  عِلْمًا وحعحمحلً  الْقُرْآنح  أوُتِح  وحغحيْْهُُ مِ نْ 

 .وحأحكْمحلُ 
يِِّزحةُ للِش خْصِ عحنْ الْمُُورِ ال تِ هِيح فحضحائِلُ وحكحمحالٌ  ذِهِ الْمُُورُ الْمُمح ف حقحدحهحا  ؛  ف حهح

نًا ذِهِ يوُصحفُ   ،أحوْ وحاجِبٌ عحلحى الْكِفحايحةِ   ،أحم ا ف حقْدُ وحاجِبٍ عحي ْ . وحهح أحوْ مُسْتحححبٌّ
ُ بِِحا وحأحنبِْيحاؤُهُ مُطْلحقًا مح الن افِعح طحلحبًا   ، فحإِن  اللَّ ح عحلِيمٌ ححكِيمٌ   .اللَّ  جْححعح الْعِلْمح وحالْكحلح

وحإِرحادحةً  اً  الْمُُورُ وحخحبْح وحأحم ا  وحالْكُحمحاءِ.  الْعُلحمحاءِ  سحيِِّدُ  وحنحبِي ُّنحا  أحنبِْيحاؤُهُ  وحكحذحلِكح   .
يِِّزحةُ ال تِ هِيح وحسحائِلُ وحأحسْبحابٌ إلح الْفحضحائِلِ  محعح إمْكحانِ الِسْتِغْنحاءِ عحن ْهحا   ،الْمُمح

ذِهِ مِثْلُ الْكِتحابِ ال ذِي هُوح الحْطُّ وحالِْسحابُ   ؛بغِحيْْهِحا ا إذحا ف حقحدحهحا محعح   ،ف حهح ف حهحذح

 

ف كتاب اقتضاء  وعزاه الطيب البغدادي    . (148ذكره ابن قتيبة ف كتاب تَويل مشكل القرآن )ص:    )81(
 . إل الفضيل بن عياضسنده  ب  (116( أثر رقم )75العلم العمل )ص: 
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وحف حقْدُهحا ن حقْصٌ إذحا ححص لحهحا وحاسْت حعحانح بِِحا    ،أحن  فحضِيلحتحهُ فِ ن حفْسِهِ لح تحتِمُّ بِدُونِحا
الهِِ وحفحضْلِهِ  وحكُتُبح الْعِلْمِ الن افِعحةح  كحاحل ذِي ي حت حعحل مُ الحْط  ف حي حقْرحأُ بهِِ الْقُرْآنح؛  ،عحلحى كحمح

تحفِعُونح بهِِ  ا فحضْلً فِ ححقِِّهِ وحكحمحالً ،  أحوْ يحكْتُبُ للِن اسِ محا ي حن ْ  .كحانح هحذح
كحاحل ذِي ي حقْرحأُ بِِحا كُتُبح   ،وحإِنْ اسْت حعحانح بهِِ عحلحى تَحْصِيلِ محا يحضُرُّهُ أحوْ يحضُرُّ الن اسح 

لحةِ  كحاحل ذِي يُ زحوِِّرُ خُطوُطح الْمُحرحاءِ وحالْقُضحاةِ    ،وحيحكْتُبُ بِِحا محا يحضُرُّ الن اسح   ؛الض لح
ا نححى عُمحرح أحنْ تُ عحل مح    ،كحانح هحذحا ضحرحراً فِ ححقِِّهِ وحسحيِِّئحةً وحمحن ْقحصحةً ،  وحالشُّهُودِ  وحلِهحذح

 . (82) النِِّسحاءُ الحْط  

مِنْ غحيْْهِحا الْعُلُومِ  ي حنحالُ كحمحالح  بِِحيْثُ  بِلْكُلِِّي ةِ  يُسْت حغْنَح عحن ْهحا  أحنْ  أحمْكحنح  ، وحإِنْ 
ا أحفْضحلح لحهُ وحأحكْمحلح ،  وحي حنحالُ كحمحالح الت  عْلِيمِ بِدُونِحا ذِهِ ححالُ نحبِيِِّنحا  .  كحانح هحذح   وحهح

ُ فِيهِ  الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَِّ الْْمٍُّيَّ الَّذِي يََِدُونهَُ مَكْتُوبًِ    ال ذِي قحالح اللَّ 
نِْْيلِ  وَالِْْ التـَّوْراَةِ  عِنْدَهُمْ فِ 

مِنْ    (157العراف )سورة   تحكُنْ  لَحْ  أمُِّي  تحهُ  ةِ فحإِن   جِهح
ةِ    ف حقْدِ الْعِلْمِ وحالْقِرحاءحةِ عحنْ ظحهْرِ ق حلْبٍ  ا. وحإِنَّ حا كحانح مِنْ جِهح فحإِن هُ إمحامُ الْحئِم ةِ فِ هحذح
 

لََ تُسْكِنُوا  :  عن عمر بن الطاب  بل سند    (180عبدالبْ ف كتاب بِجة المجالس)ص:  ذكر ابن    )82(
   . وَاسْتَعِينُوا عَلَيْهِنَّ بِِلْعُرَى ، وَلََ تُـعَلٍّمُوهُنَّ الْكِتَابةََ  ،نِسَاءكَُمْ الْغُرَفَ 

تُـنْزلُِوهُنَّ الْغرَُفَ، وَلََ تُـعَلٍّمُوهُنَّ الْكِتَابةََ، وَعَلٍّمُوهُنَّ  لََ  ة رضي الل عنها، بلفظ: "ورُوِيح مرفوعًا عن عائش
والاكم   ( 2227والبيهقي ف شعب اليُان )  ( 5713" أخرجه الطبْان ف الوسط )الْمِغْزَلَ، وَسُورةََ النُّورِ 

ْ  ( وقال: 3494)  ف المستدرك سْنحادِ وحلَح ا ححدِيثٌ صححِيحُ الِْ  . يَُْرجِحاهُ هحذح
 . كذاب:  قال أبو حاتَ . بل موضوع وآفته عبد الوهاب بن الضحاك (:  347)الذهب ف التلخيص  قال 

رْأحةِ الْكِتحابحةح (:  3/296كتاب الداب الشرعية )قال ابن مفلح ف   وحححدِيثُ    .فحصْلٌ ححدِيثُ الحْثِّ عحلحى ت حعْلِيمِ الْمح
 . الن  هْيِ عحنْهُ محوْضُوعٌ 
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ُ فِيهِ ،  أحن هُ لح يحكْتُبُ وحلح ي حقْرحأُ محكْتُوبً  لُو مِنْ قَـبْلِهِ   كحمحا قحالح اللَّ  وَمَا كُنْتَ تَـتـْ
مِنْ كِتَاب  وَلََ تََطُُّهُ بيَِمِينِكَ 

 . (48العنكبوت ) سورة 
ْ يحكْتُبْ؟ يبِْيحةِ بِخحطِّهِ مُعْجِزحةً لحهُ؟ أحمْ لَح   (83)وحقحدْ اخْت حلحفح الن اسُ هحلْ كحتحبح ي حوْمح الْدُح

نْعِ مِنْ طحريِقِهحا مِنْ  وحكحانح انتِْفحاءُ الْكِتحابحةِ عحنْهُ محعح حُصُولِ أحكْمحلِ محقحاصِدِهحا بِلْمح
هُ الْعِلْمح بِلح وحاسِطحةِ كِتحابٍ   ،أحعْظحمِ فحضحائلِِهِ وحأحكْبْحِ مُعْجِزحاتهِِ  مُعْجِزحةً   ؛فحإِن  اللَّ ح عحل مح

أمُ تحهُ   وحعحل مح هُوح    ،وحلحم ا كحانح قحدْ دحخحلح فِ الْكُتُبِ مِنْ الت حْريِفِ وحالت  بْدِيلِ   ،لحهُ 
ةٍ مِنْهُ إلح أحنْ يحكْتُبح بيِحدِهِ  وحأحم ا سحائرِ أحكحابِرِ   ،الْكِتحابح وحالِْكْمحةح مِنْ غحيِْْ ححاجح

الص ححابحةِ كحالْلُحفحاءِ الْحرْب حعحةِ وحغحيْْهِِمْ فحالْغحالِبُ عحلحى كِبحارهِِمْ الْكِتحابحةُ لِحْتِيحاجِهِمْ  
هُمْ محنْ الْوححْي محا أوُتيِحهُ   ،إلحي ْهحا دٌ مِن ْ بهِِ صحارحتْ أمُِّي  تُهُ الْمُخْتحص ةُ    ؛إذْ لَحْ يُ ؤْتح أححح

ةِ الْغِنَح  وحن حقْصًا فِ ححقِّ  ،بِحا هُوح أحفْضحلُ مِن ْهحا وحأحكْمحلُ  ،كحمحالً فِ ححقِِّهِ مِنْ جِهح

 

الكِتَابَ، وَليَْسَ يَُْسِنُ يَكْتُبُ،    ... فأََخَذَ رَسُولُ اللََِّّ  : " ( ف خبْ الديبية4251روى البخاري )  )83(
(:  286-6/285ف تفسيْ )  قال ابن كثيْ رحِه الل ".  فَكَتَبَ: هَذَا مَا قاَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ ... 

مُهُ عحلحيْهِ دحائِمًا أحبحدًا إِلح ي حوْمِ الْقِيحامحةِ، لح يَُْسِنُ الْكِتحابحةح  ا كحانح، صحلحوحاتُ اللَِّ  وحسحلح وحلح يَحُطُّ سحطْراً وحلح ححرْفاً    وحهحكحذح
الْوححْيح   يْهِ  يحدح بحيْنح  يحكْتُ بُونح  لحهُ كُت ابٌ  بحلْ كحانح  الْفُقحهحاءِ،  بيِحدِهِ،  مُتحأحخ ريِ  مِنْ  الْحقحاليِمِ، وحمحنْ زحعحمح  إِلح  وحالر سحائِلح 

يبِْيحةِ  مُ، كحتحبح ي حوْمح الْدُح ب حعحهُ أحن هُ عحلحيْهِ الس لح الْقحاضِي أحبي الْوحليِدِ الْبحاجِيِّ وحمحنْ تَح هَذَا مَا قاَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ  ":  كح
وحهحذِهِ مُحْمُولحةٌ عحلحى الرِِّوحايحةِ الُْخْرحى:  .  ثَُّ أَخَذَ فَكَتَبَ " فحإِنَّ حا حِححلحهُ عحلحى ذحلِكح روِحايحةٌ فِ صححِيحِ الْبُخحاريِِّ:  عَبْدِ اللََِّّ 

غْرِبِ وحالْمحشْرقِِ عح   .  ثَُّ أَمَرَ فَكَتَبَ  اءِ الْمح ا اشْتحد  الن كِيُْ بحيْنح فُ قحهح ، وتبْؤوا مِنْهُ ،  يِِّ اجِ بح الْ   لِ وْ قح بِ   الح قح   نْ ى مح لح وحلِهحذح
رُ عحنْهُ    -أحعْنِ الْبحاجِي  - وحإِنَّ حا أحرحادح الر جُلُ  ،  وحأحنْشحدُوا فِ ذحلِكح أحقْ وحالً وحخحطحبُوا بهِِ فِ مُححافِلِهِمْ  أحن هُ كحتحبح  -فِيمحا يحظْهح

مُ  ذحلِكح عحلحى وحجْهِ الْمُعْجِزحةِ، لح أحن هُ كحانح يَُْسِنُ الْكِتحابحةح ، وحمحا أحوْرحدحهُ ب حعْضُهُمْ مِنح الحْدِيثِ أحن   هُ لَحْ يُحُتْ، عحلحيْهِ الس لح
 . هُ ححتَّ  ت حعحل مح الْكِتحابحةح، فحضحعِيفٌ لح أحصْلح لح 
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ةِ ف حقْدِهِ الْفحضحائِلح ال تِ لح تحتِمُّ إل  بِلْكِتحابحةِ   . غحيْْهِِ مِنْ جِهح
ا ح هحذح ا الْبحابِ ،  إذحا ت حبحين  مِ الش هْرِ وححِسحابهِِ مِنْ هحذح مْنحاهُ   ،فحكِتحابُ أحي  فحإِن     ،كحمحا قحد 

بُِِرُوفِ  وحالْقحمحرِ  الش مْسِ  محسِيْح  وحححسحبح كحمْ    ،وحنَحْوِهحا  (84)(أحبِِحدِِّ )  محنْ كحتحبح 
محسِيْهِحا مِنْ  الِسْتِسْرحارِ   ،محضحى  لحةح  لحي ْ ي حلْتحقِيحانِ  لحةح   ،وحمحتَّح  لحي ْ نِ  ي حت حقحابحلح وحمحتَّح 

ارِ  بْدح ةِ   ،وحنَحْوح ذحلِكح   ،الِْ ا الْكِتحابِ وحالِْسحابِ مِنْ الْفحائِدح إل  ضحبْطُ   ؛ف حلحيْسح فِ هحذح
. الْمحوحاقِيتِ ال تِ يَحْتحاجُ الن اسُ إلحي ْهحا فِ تَحْدِيدِ الحْوحادِثِ وحالْحعْمحالِ وحنَحْوِ ذحلِكح 

كحمحا   ،فحضحبحطوُا محوحاقِيت حهُمْ بِلْكِتحابِ وحالِْسحابِ   ،كحمحا ف حعحلح ذحلِكح غحيْْنًح مِنْ الْمُحمِ 
اوِلِ أحوْ بُِِرُوفِ الْْمُحلِ  ، : وحكحمحا يَحْسُبُونح محسِيْح الش مْسِ وحالْقحمحرِ   ،ي حفْعحلُونحهُ بِلْحْدح

مُْ وحقْتُ الِسْتِسْرحارِ   ،ي حعْدِلُونح ذحلِكح وح  ح لهح وحيُ قحوِِّمُونحهُ بِلس يِْْ الْحوْسحطِ ححتَّ  ي حت حبحين 

 

هو نظام قديم لتشفيْ الروف البِدية إل أرقام، وقد استخدم قديُاً ف العالَ العربي    :نظام الْبجد   )84(
لكتابة الرقام وتسجيل الحداث والتاريخ. رغم أن هذا النظام لَ يعد مستخدماً على نطاق واسع اليوم،  

 . إل أنه يُثل جزءاً مهماً من تَريخ الكتابة العربية وتسجيل المعلومات
 كيف كان يستخدم الْبجد فِ الكتابة التاريخية؟ 

 . كل حرف من حروف البِدية العربية يقابله رقم مُدد : تحويل الْروف إلَ أرقام -
كانت الحداث التاريَية تسجل بتحويل أسَاء اليم والشهر والسنوات  :  تسجيل الْحداث -

 . إل أرقام أبِدية 
الطريقة، حيث يَول كل جزء من التاريخ )اليوم،  كانت التواريخ تسجل بنفس  :  تسجيل التواريخ  -

 . الشهر، السنة( إل رقم أبِد ثُ تكتب الرقام متتابعة
لتسجيل مواقع النجوم    ،استخدم نظام البِد أيضاً ف السابت الفلكية :  الْسابِت الفلكية -

 . والكواكب ومواعيد الكسوف والسوف
 . لتشفيْ الرسائل والمعلومات الساسة  ؛ف بعض الحيان كان يستخدم نظام البِد : التشفيْ -
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ارِ وحغحيُْْ ذحلِكح  بْدح  . وحالِْ
ح الن بُِّ   ا    :ف حبحين  ا الْكِتحابح وحلح نَحْسُبُ هحذح أحنً  أحي  تُ هحا الْمُ ةح الْمُِّي ةح لح نحكْتُبُ هحذح

مِ الش هْرِ   .الِْسحابح  مُهُ إلح ن حفْيِ الِْسحابِ وحالْكِتحابِ فِيمحا ي حت حعحل قُ بِحِي  ف حعحادح كحلح
لِ وحطلُُوعِهِ.  ال ذِي يُسْتحدحلُّ بهِِ عحلحى اسْتِسْرحارِ الهِْلح

قِهِ يحكُونُ عحامًا مْنحا فِيمحا ت حقحد مح أحن  الن  فْيح وحإِنْ كحانح عحلحى إطْلح فحإِذحا كحانح    ؛وحقحدْ قحد 
ُ الْمحقْصُودح عُلِمح بهِِ الْمحقْصُودُ أحخحاصٌّ هُوح أحمْ عحامٌّ؟  مِ محا يُ بحينِّ  فِ سِيحاقِ الْكحلح

ح أحن   "  الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ "  وح "  الشَّهْرُ ثَلََثوُنَ : "ف حلحم ا ق حرحنح ذحلِكح بقِحوْلهِِ  بحين 
أحنً  لح   بهِِ  وحلح الْمُرحادح  إلح كِتحابٍ  لِ  الهِْلح أحمْرِ  فِ  رحةً   . حِسحابٍ   نَحْتحاجُ  هُوح تَح إذْ 

ن حهُمحا هُوح الرُّؤْيحةُ ف حقحطْ  . وحالْفحارقُِ ب حي ْ رحةً كحذحلِكح ن حهحا ف حرْقٌ آخحرُ   ،كحذحلِكح وحتَح لحيْسح ب حي ْ
نُ ب حيِِّنُهُ. بح الْكِتحابِ وحالِْسحابِ لح ي حقْدِرُونح    مِنْ كِتحابٍ وحلح حِسحابٍ كحمحا سح فحإِن  أحرْبح

مُسْتحمِرٍِّ  بِضحبْطِ  الرُّؤْيحةح  يحضْبُطوُا  أحنْ  رحةً   ،عحلحى  تَح ف حيُصِيبُونح  ذحلِكح  يُ قحرِّبِوُا  وحإِنَّ حا 
 .وحيَُْطِئُونح أُخْرحى 

ةِ   :وحظحهحرح بِذحلِكح أحن  الْمُِّي ةح الْمحذْكُورحةح هُنحا صِفحةُ محدْحٍ وحكحمحالٍ مِنْ وُجُوهٍ  مِنْ جِهح
لُ. ،الِسْتِغْنحاءِ عحنْ الْكِتحابِ وحالِْسحابِ  ُ مِنْهُ وحأحظْهحرُ وحهُوح الهِْلح وحمِنْ  بِحا هُوح أحبْينح

ةِ أحن  الْكِتحابح وحالِْسحابح هُنحا يحدْخُلُهُمحا غحلحطٌ. ةِ أحن  فِيهِمحا ت حعحبًا   جِهح وحمِنْ جِهح
ةٍ  فحائِدح بِلح  ثِيْاً  الْمحصحالِحِ   ،كح عحنْ  شُغْلٌ  لغِحيْْهِِ لح   ، فحإِن  ذحلِكح  محقْصُودٌ  ا  إذْ هحذح

 . لنِ حفْسِهِ 
هُمْ لِلِسْتِغْنحاءِ عحنْهُ بِخحيٍْْ مِنْهُ  ةِ    ،وحإِذحا كحانح ن حفْيُ الْكِتحابِ وحالِْسحابِ عحن ْ وحللِْمحفْسحدح
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بًا  ،ال تِ فِيهِ  فحمحنْ   .بحلْ سحيِِّئحةً وحذحنْ بًا  ،كحانح الْكِتحابُ وحالِْسحابُ فِ ذحلِكح ن حقْصًا وحعحي ْ
دحخحلح فِيهِ ف حقحدْ خحرحجح عحنْ الْمُ ةِ الْمُِّي ةِ فِيمحا هُوح مِنْ الْكحمحالِ وحالْفحضْلِ الس الَِِ  

ةِ  قِصٍ يُ ؤحدِّيهِ إلح الْفحسحادِ وحالِضْطِرحابِ. ،عحنْ الْمحفْسحدح  وحدحخحلح فِ أحمْرٍ نًح
ت حعحالح   :وحأحيْضًا ق حوْله  فِ  وحسحطاً  جحعحلحهحا  لِلْْمُ ةِ. كحمحا  وحصْفًا  ا  هحذح جحعحلح    فحإِن هُ 
ًوَسَطا أمَُّةً  جَعَلْنَاكُمْ 

)سورة   بِيلِ   (143البقرة  سح غحيِْْ  اتِّبِحاعُ  ذحلِكح  عحنْ  فحالْرُُوجُ 
 . الْمُؤْمِنِينح 

وحلِحن  غحيْْحهُ فِيهِ  لِحن هُ أحصْلححُ مِنْ غحيْْهِِ؛  ،فحالش يْءُ إذحا كحانح صِفحةً لِلْْمُ ةِ   :وحأحيْضًا
ةٌ  بُ مُرحاعحاتهُُ ،  محفْسحدح   وحلح يجحُوزُ الْعُدُولُ عحنْهُ إلح غحيْْهِِ لِوحجْهحيْنِ:   ،كحانح ذحلِكح مِ ا يجحِ

ةِ  بُ حِفْظهُحا عحلحي ْهحا. ،لِمحا فِيهِ مِنْ الْمحفْسحدح  وحلِحن  صِفحةح الْكحمحالِ ال تِ لِلْْمُ ةِ يجحِ
بُ عحلحيْهِ فِ ن حفْسِهِ تَحْصِيلُ الْمُسْتحححب اتِ  فحإِن  كُل  محا    ، فحإِنْ كحانح الْوحاحِدُ لح يجحِ

يعًا صحارح مِنْ دِينِهحا ينِ وحاجِبٌ عحلحى الْمُ ةِ   .شُرعِح لِلْْمُ ةِ جْحِ وححِفْظُ مجحْمُوعِ الدِِّ
يعِ   جْحِ حِفْظُ  الْمُ ةِ  مجحْمُوعِ  عحلحى  وحجحبح  ا  وحلِهحذح ف حرْضح كِفحايحةٍ.  أحوْ  عحيْنٍ  ف حرْضح 

يعِ السُّنحنِ الْمُت حعحلِِّقحةِ بلمستحبات وحالر غحائِبِ   ،الْكِتحابِ  بْ ذحلِكح   ،وحجْحِ وحإِنْ لَحْ يجحِ
ب اتِ الْعحام ةِ محا لح  ا أحوْجحبح عحلحى الْمُ ةِ مِنْ تَحْصِيلِ الْمُسْتححح عحلحى آححادِهحا. وحلِهحذح

تهِِ فحإِن هُ ،  وحتَحْصِيلُهُ لنِ حفْسِهِ ،  بُ عحلحى الْحفْ رحادِ يجحِ  مِثْلُ ال ذِي ي حؤُمُّ الن اسح فِ صحلح
بُ عحلحيْهِ أحنْ لح يطُحوِِّلُ   ،لحيْسح لحهُ أحنْ ي حفْعحلح دحائِمًا محا يجحُوزُ للِْمُن ْفحردِِ فِعْلُهُ  بحلْ يجحِ

لْفحهُ  ةح تحطْوِيلً يحضُرُّ محنْ خح يُ نْقِصحهحا عحنْ سُنحنِهحا الر اتبِحةِ   ؛الص لح مِثْلِ قِرحاءحةِ   ،وحلح 
  ححتَّ  أحن  الن بِ     ،وحإِكْمحالِ الرُّكُوعِ وحالسُّجُودِ وحنَحْوِ ذحلِكح   ،السُّورحتحيْنِ الُْولحيحيْنِ 
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لحةِ الْمحسْجِدِ  يَـؤُمُّ  : "وحقحالح   ، أحمحرح الص ححابحةح بعِحزْلِ إمحامٍ كحانح يُصحلِِّي لبُِصحاقِهِ فِ قِب ْ
الْقَوْمَ أَقـْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللََِّّ فإَِنْ كَانوُا فِ الْقِرَاءَةِ؛ سَوَاءً فأََعْلَمُهُمْ بِِلسُّنَّةِ 

وَفِيهِمْ    ؛ إذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ : "وحقحالح   .(85) الحْدِيثح "  فإَِنْ كَانوُا فِ السُّنَّةِ سَوَاءً 
مِنْهُ  خَيٌْْ  هُوَ  سَفَال    ، مَنْ  يَـزَالُوا فِ  الْفُقحهحاءُ   (86) "لََْ  قحالح  ا  محامح :  وحلِهحذح الِْ إن  

الحْجِّ مِنْ تَحْخِيِْ الن  فْرِ إلح الث الِثِ بِكحمحالِ    أحنْ يَحْتِح   ؛الْمُقِيمح بِلن اسِ ححج هُمْ عحلحيْهِ 
وحنَحْوِ ذحلِكح مِنْ سُنحنِ الحْجِّ ال تِ لحوْ ت حرحكحهحا    .وحلح ي حت حعحج لُ فِ الن  فْرِ الْحو لِ   ،مِنْ مِنًَ 

ةِ عُمُومِ الحْجِيجِ مِنْ تَحْصِيلِ   ،الْوحاحِدُ لَحْ يَحْثُحْ  وحلحيْسح لِلِْْمحامِ ت حركُْهحا لِحجْلِ محصْلححح
 . كحمحالِ الحْجِّ وحتِححامِهِ 

ا  انِ فحشحهِدح الْعِيدح   لحم ا اجْتحمحعح عحلحى عحهْدِ رحسُولِ اللَِّ     وحلِهحذح ثُُ  رحخ صح   ، عِيدح
  : فِ الْمحشْهُورِ عحنْهُ وحغحيْْهُُ: إن     ف حقحالح أححِْحدُ   (87)"إنََّّ مَُُمٍّعُونَ "فِ الْْمُْعحةِ قحالح

 

:    اللِ   ولُ سُ رح   الح قح :  قحالح   عحنْ أحبي محسْعُودٍ الحنْصحاريِِّ؛ ( بسنده  673-290روى مسلم ف صحيحه )  )85(
. فإَِنْ كَانوُا فِ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً. فأََعْلَمُهُمْ بِِلسُّنَّةِ. فإَِنْ "  كَانوُا فِ السُّنَّةِ سَوَاءً.  يَـؤُمُّ الْقَوْمَ أَقـْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللََِّّ

ؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِ سُلْطاَنهِِ. وَلََ  فأََقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. فإَِنْ كَانوُا فِ الِِْجْرَةِ سَوَاءً، فأََقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وَلََ ي ـَ
 ". ا نًّ سِ " "امً لْ سِ " انح كح مح   هِ تِ ايح وح  رِ قحالح الحشحجُّ فِ " يَـقْعُدْ فِ بَـيْتِهِ عَلَى تَكْرمَِتِهِ إِلََّ بِِِذْنهِِ 

وف سنده  .  عن ابن عمر  (  4/355)  والعقيلي ف الضعفاء  ( 4582أخرجه الطبْان ف الوسط ))86(
بْنُ عُقحابٍ كُوفٌِّ مجحْهُولٌ بِلن  قْلِ (:  1963)  الهيثم بن عقاب، قال العقيلي  ثحمُ  وحلح    ، ححدِيثهُُ غحيُْْ مُحْفُوظٍ   ،الْهحي ْ

الْامع  . وضعفه اللبان ف ضعيف  ورمز له بلضعف  (12265)   الْامع الصغيْ  والسيوطي ف.  يُ عْرحفُ إِل  بِهِ 
(5487 .) 
قَدِ اجْتَمَعَ فِ  : "أحن هُ قحالح   عحنْ رحسُولِ اللَِّ    عحنْ أحبي هُرحيْ رحةح، ( بسنده  73- 1روى أبو داود ف سننه )  )87(

  ابن عباس ( عن 1311ورواه ابن ماجه )" يَـوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الَْمُُعَةِ، وَإِنََّّ مَُُمٍِّعُونَ 
 . .وصححه اللبان ف السنن 
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مُْ الْْمُُعحةح  محامِ أحنْ يقُِيمح لهح وحإِنْ جحازح   ،ليِححْصُلح الْكحمحالُ لِمحنْ شحهِدحهحُا  ،عحلحى الِْ
 لِلْْححادِ الِنْصِرحافُ. 

أحمْرهِحا الْعحامِّ فِ الْحزْمِنحةِ وحالْحمْكِنحةِ فِ    وحنحظحائرِهُُ كحثِيْحةٌ مِ ا يوُجِبُ أحنْ يَحْفحظح لِلْْمُ ةِ 
فِيهِ   وحالْحعْمحالِ   ُ اللَّ  قحالح  ال ذِي  دحينِْهحا  دِينَكُمْ   كحمحالح  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيـَوْمَ 

سْلََمَ دِينًا وَأَتَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ
فحمحا أحفْضحى   (3سورة المائدة )

دِينِهحا ن حقْصِ كحمحالِ  مُطْلحقًا  ،إلح  ت حركِْهِ  إلح  يُ فْضِي  مُسْتحححبِّ  بِتحْكِ  كحانح   ؛وحلحوْ 
 إم ا عحلحى الْحئِم ةِ وحإِم ا عحلحى غحيْْهِِمْ.  .تَحْصِيلُهُ وحاجِبًا عحلحى الْكِفحايحةِ 

الِْسحابِ  دُونح  لِ  الهِْلح بِرُؤْيحةِ  يَحْصُلُ  ال ذِي  وحالْفحضْلُ  بِرُحاعحاةِ   ،فحالْكحمحالُ  ي حزُولُ 
ةٌ   . الِْسحابِ لحوْ لَحْ يحكُنْ فِيهِ محفْسحدح

لََ تَصُومُوا حَتََّّ  : "محا فِ ق حوْلهِِ    ،محا دحل تْ عحلحيْهِ الْحححادِيثُ   :الْوحجْهُ الث انِ 
دِيثِ ابْنِ عُمحرح "  وَلََ تُـفْطِرُوا حَتََّّ تَـرَوْهُ   ، تَـرَوْهُ   .كحمحا ث حبحتح ذحلِكح عحنْهُ مِنْ حح

إم ا أحنْ  :  وحلح يَحْلُو الن  هْيُ .  رُؤْيحتِهِ   وحعحنْ الْفِطْرِ ق حبْلح   ،ف حن حهحى عحنْ الص وْمِ ق حبْلح رُؤْيحتِهِ 
فحلح تحصُومُوا   :يحكُونح عحامًا فِ الص وْمِ ف حرْضًا وحن حفْلً وحنحذْراً وحقحضحاءً. أحوْ يحكُونح الْمُرحادُ 

 رحمحضحانح ححتَّ  ت حرحوْهُ. 
حْسحاسُ    ،وحعحلحى الت  قْدِيرحيْنِ ف حقحدْ نححى أحنْ يُصحامُ رحمحضحانُ ق حبْلح الرُّؤْيحةِ  وحالرُّؤْيحةُ الِْ

بْصحارُ بهِِ. فحمحتَّح لَحْ ي حرحهُ الْمُسْلِمُونح  قحدْ أحخْبْحح مُُْبٌْ أحن هُ :  كحيْفح يجحُوزُ أحنْ يُ قحالح ،  وحالِْ
: أحخْبْحح مُُْبْحٌ أحن هُ لح يُ رحى   ،وحإِذحا رئُِيح  !!يُ رحى  وحقحدْ عُلِمح أحن    !!كحيْفح يجحُوزُ أحنْ يُ قحالح
لحيْسح الْمُرحادُ بهِِ أحن هُ "  وَلََ تُـفْطِرُوا حَتََّّ تَـرَوْهُ   ، فَلََ تَصُومُوا حَتََّّ تَـرَوْهُ : "ق حوْلحهُ 
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 .بحلْ لح يحصُومُهُ أحححدٌ ححتَّ  ي حرحاهُ أحوْ ي حرحاهُ غحيْْهُُ   ،لح يحصُومُهُ أحححدٌ ححتَّ  ي حرحاهُ بنِ حفْسِهِ 
بِ عُمُومِ الن  فْيِ لح ن حفْيِ الْعُمُومِ  أحيْ لح يحصُومُهُ أحححدٌ  ،  وحفِ الْْمُْلحةِ ف حهُوح مِنْ بح

 .أحوْ ث حبحتح أحن هُ قحدْ رئُِيح  ،أحوْ ححتَّ  ي حعْلحمح أحن هُ قحدْ رئُِيح  ،ححتَّ  ي حرحى 
مِنْ رحمحضحانح  الش كِّ  ي حوْمِ  فِ صحوْمِ  هُمْ  ب حعْدح وحمحنْ  الس لحفُ  اخْت حلحفح  لحم ا  ا   ، وحلِهحذح

وحب حعْضُهُمْ كحرهِح صحوْمحهُ مُطْلحقًا   .فحصحامحهُ ب حعْضُهُمْ مُطْلحقًا فِ الص حْوِ وحالْغحيْمِ احْتِيحاطاً
دحةِ فِ الش هْرِ.  ، وحف حر قح ب حعْضُهُمْ بحيْنح الص حْوِ وحالْغحيْمِ   فِ الص حْوِ وحالْغحيْمِ كحرحاهحةح الزِّيِح

مِ فِ الص حْوِ دُونح الْغحيْمِ.   لِظهُُورِ الْعحدح
قحدْ رحآهُ غحيْْهُُمْ  يحكُونح  أحنْ  مْكحانِ  إنَّ حا صحامُوهُ لِِ احْتِيحاطاً  ال ذِي صحامُوهُ   ، كحانح 

دٌ مِنْ الْمُ ةِ  ْ يحكُنْ أححح ْ ي حرحهُ أحححدٌ لَح قُصُونحهُ فِيمحا ب حعْدُ. وحأحم ا لحوْ عحلِمُوا أحن هُ لَح ف حي حن ْ
وْنِ الِْسحابِ قحدْ دحل  عحلحى أحن هُ يحطْلُعُ   ،يحسْتحجِيزُ أحنْ يحصُومحهُ   . وحلَحْ يُ رح محعح ذحلِكح   .لِكح

ا الْحْوحابِ   كحمحا ي حلْتحفِتُوا إلح هحذح  ْ إذْ الْكُْمُ    ،أحن  الْْمُْهُورح ال ذِينح كحرهُِوا صحوْمحهُ لَح
 مِحْدُودٌ إلح وُقوُعِ الرُّؤْيحةِ لح إلح جحوحازهِحا.

ءِ هحلْ يجحُوزُ أحوْ يكُْرحهُ أحوْ يَحْرمُُ أحوْ يسُْتحححبُّ أحنْ يُصحامح بغِحيِْْ نيِ ةِ  وحاخْت حلحفح هحؤُلح
ا يُجحوِّزِهُُ أحوْ يحسْتححِبُّهُ حِحْلً    :رحمحضحانح. إذحا لَحْ يُ وحافِقْ عحادحةً؟ عحلحى أحرْب حعحةِ أحقْ وحالٍ  هحذح

وحلِحوْفِ   ،(88) عحنْ الت  قحدُّمِ   للِن  هْيِ عحنْ صحوْمِ رحمحضحانح. وحيحكْرحهُهُ وحيَحْظرُهُُ لنِ حهْيِهِ  
دحة . ،الزِّيِح  وحلِمحعحانٍ أُخحرح

 

: "    عحنِ الن بِِِّ     أحبي هُرحيْ رحةح  عحنْ   )88( لََ يَـتـَقَدَّمَنَّ أَحَدكُُمْ رمََضَانَ بِصَوْمِ يَـوْم  أَوْ يَـوْمَيِْ، إِلََّ أَنْ يَكُونَ  قحالح
لْيَصُمْ ذَلِكَ الْيـَوْمَ رجَُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ،    . ( 1082-21مسلم )و   واللفظ له.   ( 1914)" رواه البخاري  فَـ
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ح   ، بغِحيِْْ نيِ ةِ رحمحضحانح أحوْ بنِِي تِهِ الْمحكْرُوهحةِ   ثُُ  إذحا صحامحهُ  أحوْ لح   ،ف حهحلْ يُجْزئِهُُ إذحا ت حبحين 
 بحلْ عحلحيْهِ الْقحضحاءُ؟ عحلحى ق حوْلحيْنِ لِلْْمُ ةِ. ؛يُجْزئِهُُ 

ْ أحن هُ رئُِيح إل  مِنْ الن  هحارِ ف حهحلْ يُجْزئِهُُ إنْشحاءُ النِِّي ةِ مِنْ الن  هحارِ؟  عحلحى  وحإِذحا لَحْ ي حت حبحين 
 .ق حوْلحيْنِ لِلْْمُ ةِ 

بُ مُطْلحقًا؟ أحمْ  بُ الْقحضحاءُ أحوْ لح يجحِ : ف حهحلْ يجحِ ح أحن هُ رئُِيح فِ محكحانٍ آخحرح وحلحوْ ت حبحين 
قْلِيمِ؟ أحمْ إذحا كحانح الْعحمحلُ  إذحا كحانح دُونح محسحافحةِ الْقحصْرِ؟ أحمْ إذحا كحانحتْ الرُّؤْيحةُ فِ الِْ

 وحاحِدًا؟ 
وحهحلْ ت حثْ بُتُ الرُّؤْيحةُ بقِحوْلِ الْوحاحِدِ؟ أحمْ الِثْ نحيْنِ مُطْلحقًا؟ أحمْ لح بدُ  فِ الص حْوِ محنْ 

ا مِ ا ت حنحازحعح فِيهِ الْمُسْلِمُونح  ثِيٍْ؟ هحذح دٍ كح  .عحدح
ذِهِ الْمحسحائِلُ ال تِ   ثِينح ف حهح وحت حفحر عح    ،ت حنحازحعح فِيهحا الْمُسْلِمُونح ال تِ ت حت حعحل قُ بيِ حوْمِ الث لح

ا بِِحذح الْب حلْوحى  لعُِمُومِ  رُ  أُخح محسحائِلُ  اللَِّ     ،الْحمْرِ   بِسحبحبِهحا  مِ  مِنْ كحلح فحهِمُوهُ  وحلِمحا 
وحلِمحا ب حلحغحهُمْ عحنْ الص دْرِ الْحو لِ وحهِيح محنْ   .وحرحأحوْهُ مِنْ أُصُولِ شحريِعحتِهِ   ،وحرحسُولهِِ 

فِ محنْ خحرحجح فِ ذحلِكح   ؛جِنْسِ الْمحسحائِلِ ال تِ ت حنحازحعح فِيهحا أحهْلُ الِجْتِهحادِ  بِخِلح
الْكِتحابِ  أحوْ  بِلِْسحابِ  الْحخْذِ  وحالت  عْدِيلِ    ،إلح  الت  قْوِيِم  وححِسحابِ  اوِلِ  كحالْحْدح

أْخُوذِ  بنِ حفْيِهِ عحنْ أمُ تِهِ   وحغحيِْْ ذحلِكح ال ذِي صحر حح رحسُولُ اللَِّ     ، محنْ سحيْْهِِحاالْمح
 .وحالن  هْيِ عحنْهُ 

اءُ ي حعُدُّونح محنْ خحرحجح إلح ذحلِكح  ا محا زحالح الْعُلحمح مِ محا   ،وحلِهحذح سْلح قحدْ أحدْخحلح فِ الِْ
نْكحارِ ال ذِي يُ قحابحلُ بهِِ أحهْلُ الْبِدحعِ   ،لحيْسح مِنْهُ  ءِ   .ف حيُ قحابلُِونح هحذِهِ الْحقْ وحالح بِلِْ وحهحؤُلح
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 .ال ذِينح ابْ تحدحعُوا فِيهِ محا يُشْبِهُ بِدحعح أحهْلِ الْكِتحابِ وحالص ابئِحةِ أحنْ وحاعٌ 
دِ دُونح الرُّؤْيحةِ.  سَْحاعِيلِي ة وحغحيْْهِِمْ. ي حقُولُونح بِلْعحدح تحسِبحةٌ إلح الشِّيعحةِ مِنْ الِْ ق حوْمٌ مُن ْ
هُمْ محنْ ي حعْتحمِدُ عحلحى جحدْوحلٍ ي حزْعُمُونح   أُ خُرُوجِ هحذِهِ الْبِدْعحةِ مِنْ الْكُوفحةِ. فحمِن ْ وحمحبْدح

وحلح يَحْتحلِفُ   ،وحلَحْ يَحْتِ بهِِ إل  عحبْدُاللَِّ  بْنُ مُعحاوِيحةح   ،عحهُ إلحيْهِمْ أحن  جحعْفحرًا الص ادِقح دحف ح 
اخْت حلحقحهُ   ؛أحن  هحذحا كحذِبٌ مُُْت حلحقٌ عحلحى جحعْفحرٍ   ،أحهْلُ الْمحعْرفِحةِ مِنْ الشِّيعحةِ وحغحيْْهِِمْ 

أحهْلِ  ةِ  أحئِم  الْمحرْضِيِِّ عحنْ جحعْفحرٍ وحعحام ةِ  بِلن  قْلِ  ث حبحتح  ا. وحقحدْ  عحلحيْهِ عحبْدُاللَِّ  هحذح
ءح الشِّيعحةِ   .الْب حيْتِ محا عحلحيْهِ الْمُسْلِمُونح. وحهُوح ق حوْلُ أحكْثحرِ عُقحلح

هُمْ محنْ ي حعْتحمِدُ عحلحى أحن  رحابِعح رحجحبٍ أحو لُ رحمحضحانح  أحوْ عحلحى أحن  خحامِسح   ،(89)وحمِن ْ
هُمْ محنْ ي حرْوِي عحنْ الن بِِّ  .  رحمحضحانح الْمحاضِيح أحو لُ رحمحضحانح الحْاضِرِ  ححدِيثاً    وحمِن ْ

مِ  سْلح الِْ مِنْ كُتُبِ  يُ عْرحفُ فِ شحيْءٍ  قحطُّ   ،لح  قحالح   ،وحلح رحوحاهُ عحالٌَ  "أحن هُ  يَـوْمُ  : 
نََْركُِمْ  يَـوْمُ  مًا  (90)"صَوْمِكُمْ  تَح رحمحضحانُ  يحكُونح  أحنْ  يوُجِبُونح  ءِ  هحؤُلح  ،وحغحالِبُ 

نْ حعُونح أحنْ يحكُونح تِسْعحةً وحعِشْريِنح   .وحيُح

هُمْ محنْ ي حعْتحمِدُ عحلحى رُؤْيحتِهِ بِلْمُشْرقِِ ق حبْلح الِسْتِسْرحارِ  ف حيُوجِبُونح اسْتِسْرحارحهُ   ،وحمِن ْ
لحتحيْنِ  وحالْي حوْمُ :  وحي حقُولُونح   ،لحي ْ الْمحاضِي.  الش هْرِ  مِنْ  ف حهُوح  أحو لهِِ  فِ  يُ رحى  ي حوْمٍ  أحو لُ 

 

رابعة رجب  ":  ما يقال(:  70قال العلمة الشيخ ابن عثيمين رحِه الل ف شرح المنظومة البيقونية )ص:    )89(
أن اليوم الرابع لرجب، هو اليوم الول    :وهو حديث منمق ل أصل له، ويعن"  فيها تنحرون ،غرة رمضان

 لرمضان، وهو اليوم العاشر لذي الجة، وهو بطل غيْ صحيح. 
(  2/626وف كتاب تدريب الراوي )  كذب ل أصل له. ( وقال:  463الدرر المنتثرة ) ذكره السيوطي ف    )90(

 . قال: بطل ل أصل له 
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يحكُونُ الْي حوْمح ال ذِي لح يُ رحى فِ طحرحف حيْهِ. ثُُ  الْي حوْمُ ال ذِي يُ رحى فِ آخِرهِِ هُوح أحو لُ  
لِ   .الش هْرِ الث انِ  أح الش هْرِ ق حبْلح رُؤْيحةِ الهِْلح لح   ،وحيجحْعحلُونح محبْدح محعح الْعِلْمِ بِحِن  الهِْلح

أُخْرحى  لحتحيْنِ  وحلحي ْ رحةً  تَح لحةِ  للِحي ْ ال ذِينح   ،يُسْتحسحرُّ  فحأحم ا  لحيحالٍ.  ثح  ثحلح يُسْتحسحرُّ  وحقحدْ 
الْمحاضِي بِرحمحضحانح  ف حي حعْتحبْوُنحهُ  وحت حعْدِيلِهحا  الشُّهُورِ  حِسحابِ  عحلحى  أحوْ    ي حعْتحمِدُونح 

لََ : " تِهِمْ لقِحوْلهِِ  ف حهُمْ محعح مُُحالحفح   ،أحوْ يحضحعُونح جحدْوحلً ي حعْتحمِدُونح عحلحيْهِ   ،بِرحجحبِ 
نََْسُبُ  وَلََ  تُِمُْ "  نَكْتُبُ  عُمْدح الن يِّْحيْنِ   إنَّ حا  يَحْخُذح    ،ت حعْدِيلُ سحيِْْ  أحنْ  وحالت  عْدِيلُ 
هُ  عُهُ. ،أحعْلحى سحيْْهِِحا وحأحدْنًح  ف حيحأْخُذح الْوحسحطح مِنْهُ وحيجحْمح

ثوُنح   ،وحالث انِح تِسْعحةٌ وحعِشْرُونح   ،وحلحم ا كحانح الْغحالِبُ عحلحى شُهُورِ الْعحامِ أحنْ الْحو لح ثحلح
ثوُنح   ا الِْسحابِ وحالْكِتحابِ محبْنِي ةً عحلحى أحن  الش هْرح الْحو لح ثحلح يعُ أحنْ وحاعِ هحذح كحانح جْحِ
ثُُاِئحةٍ وحأحرْب حعحةٌ وحخَحْسُونح. وحيَحْتحاجُونح أحنْ يحكْتُ بُوا   وحالث انِح تِسْعحةٌ وحعِشْرُونح. وحالس نحةح ثحلح

ةٍ مِنْ السِِّ  اِئحةٍ وحخَحْسحةً وحخَحْسِينح  فِ كُلِّ عِد  ثُح دحةح ي حوْمٍ تحصِيُْ فِيهِ الس نحةُ ثحلح نِينح زيِح
ا ..يحزيِدُونحهُ فِ ذِي الِْج ةِ محثحلً  ،ي حوْمًا  أحصْلُ عِد تِِِمْ. ف حهحذح

ا ا الْقحدْرُ مُوحافِقٌ فِ أحكْثحرِ الْحوْقحاتِ؛ لِحن  الْغحالِبح عحلحى الشُّهُورِ هحكحذح وحلحكِن هُ   ، وحهحذح
ثِينح   ،غحيُْْ مُط ردٍِ  ثحةٌ وحأحكْث حرُ ثحلح ثحةٌ   ،ف حقحدْ ي حت حوحالح شحهْرحانِ وحثحلح وحقحدْ ي حت حوحالح شحهْرحانِ وحثحلح

تحقِضُ كِتحابُِمُْ وححِسحابُِمُْ   .وحأحكْث حرُ تِسْعحةً وحعِشْريِنح  وحي حفْسُدُ دِينُ هُمْ ال ذِي لحيْسح    ، ف حي حن ْ
ا مِنْ الْحسْبحابِ الْمُوجِبحةِ لئِحل  يُ عْمحلح بِلْكِتحابِ وحالِْسحابِ فِ الْحهِل ةِ.   .بقِِيحمِ   وحهحذح

مِ  سْلح تحدِعحةِ الْمحارقِِينح الحْارجِِينح عحنْ شحريِعحةِ الِْ ءِ الْمُب ْ ذِهِ طحريِقحةُ هحؤُلح ال ذِينح   ؛ف حهح
لحهُ مِنْ الشُّهُورِ  يعِ السِّنِينح أحوْ ب حعْضِهحا    ،يَحْسحبُونح ذحلِكح الش هْرح بِحا ق حب ْ إم ا فِ جْحِ
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 .وحيحكْتُ بُونح ذحلِكح 
فاَقْدُرُوا : "ف حقحوْمٌ مِنْ فُ قحهحاءح الْبحصْريِِّينح ذحهحبُوا إلح أحن  ق حوْلحهُ ،  وحأحم ا الْفحريِقُ الث انِ 

: خحرحجْت   .ت حقْدِيرُ حِسحابٍ بِحنحازلِِ الْقحمحرِ "  لَهُ  وحقحدْ رُوِيح عحنْ مُُحم دِ بْنِ سِيْيِن قحالح
دْته   ، فِ الْي حوْمِ ال ذِي شُك  فِيهِ  دٍ يُ ؤْخحذُ عحنْهُ الْعِلْمُ إل  وحجح ف حلحمْ أحدْخُلْ عحلحى أححح

بِلِْسحابِ   ؛يَحْكُلُ  يَحْخُذُ  وح يَحْسُبُ  رحجُلً كحانح  خحيْْاً    .إل   ي حعْلحمْهُ كحانح  لَحْ  وحلحوْ 
لِيلُ    ،الشِّخِّيِْ إن  الر جُلح مُطحرِِّفُ بْنُ عحبْدِ اللَِّ  بْنِ  :  وحقحدْ قِيلح .  (91)لحهُ  وحهُوح رحجُلٌ جح

تِ الْعُلحمحاءِ. ،الْقحدْرِ  ا إنْ صحح  عحنْهُ فحهِيح مِنْ زحل   إل  أحن  هحذح
ا الْقحوْلُ عحنْ أحبي الْعحب اسِ بْنِ   الِكِي ةِ وحقحدْ حُكِيح هحذح اهُ ب حعْضُ الْمح سُرحيْجٍ أحيْضًا. وحححكح

لح بِلنُّجُومِ وحمحنحازلِِ الْقحمحرِ   ،عحنْ الش افِعِيِِّ  بُهُ الِسْتِدْلح ْ    ،أحن  محنْ كحانح محذْهح لَحْ ي حت حبحين 
لح الل ي ْلحةح وحغُم  عحلحيْهِ  ةِ النُّجُومِ أحن  الهِْلح  ، جحازح لحهُ أحنْ ي حعْتحقِدح الصِّيحامح   ؛لحهُ مِنْ جِهح

طِلٌ عحنْ الش افِعِيِِّ لح أحصْلح لحهُ عحنْهُ. بحلْ الْمححْفُوظُ عحنْهُ    .وحيُ ب حيِِّتحهُ وحيُجْزئِهُُ  ا بح وحهحذح
فُ ذحلِكح كحمحذْهحبِ الْحْمحاعحةِ. وحإِنَّ حا كحانح قحدْ ححكحى ابْنُ سُرحيْجٍ وحهُوح كحانح  خِلح

ابِرِ أحصْححا إذْ كحانح هُوح الْقحائمِح بنِحصْرِ    ؛(92) بِ الش افِعِيِِّ نِسْبحةح ذحلِكح إلحيْهِ مِنْ أحكح
 

(: أحخْبْححنًح محعْمحرٌ،  7317وقال عبدالرزاق ف مصنفه )  (. 9234)  : كتاب التمهيد لبن عبدالبْ انظر   )91(
 ، وْتُ إِلح أحنحسِ بْنِ    ، أحصْبححُوحا ي حوْمًا شحاكِِّينح فِ الصِّيحامِ، وحذحلِكح فِ رحمحضحانح :  عحنِ ابْنِ سِيْيِنح قحالح  عحنْ أحيُّوبح ف حغحدح

ةٍ، فحسحأحلْتُ أحهْلحهُ،   ،محالِكٍ  ا لِحاجح دْتهُُ قحدْ غحدح ةً،: قحالوُا  أحصْبححح صحائِمًا أحوْ مُفْطِراً؟ : ف حقُلْتُ   ف حوحجح ثُُ    قحدْ شحرِبح خحريِدح
ا لْتُ عحلحى مُسْلِمِ بْنِ يحسحارٍ،:  قحالح  ،غحدح اءِ  ثُُ  دحخح ابنِحا: قحالح  ،فحدحعحا بِلْغحدح   ؛ف حلحمْ أحدْخُلْ ي حوْمحئِذٍ عحلحى رحجُلٍ مِنْ أحصْحح

ْ يحكُنْ ف حعحلح  ، إِل  رحأحيْ تُهُ مُفْطِراً  وحأحرحاهُ كحانح يَحْخُذُ بِلِْسحابِ. : قحالح . إِل  رحجُلً وحاحِدًا، وحدِدْتُ لحوْ لَح
ت حعحالح بعِِلْمِ الِْسحابِ، "  فاَقْدُرُوا لَهُ : "اعْتحبْحح ق حوْلحهُ  ،  ابْنُ سُرحيْجٍ  )92(  ُ فِ    وحق حوْلحهُ    خِطحابً لِمحنْ خحص هُ اللَّ 
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بِهِ.  محذْهح

الْفحسحادِ  غحايحةِ  عُمحرح فِ  ابْنِ  بِِحدِيثِ  ءِ  هُوح    ،وحاحْتِجحاجُ هحؤُلح عُمحرح  ابْنح  أحن   محعح 
نَكْتُبُ وَلََ نََْسُبُ : "الر اوِي عحنْ الن بِِّ   فحكحيْفح يحكُونُ  "  إنََّّ أمَُّةٌ أمٍُّيَّةٌ لََ 

الش هْرِ  ذحلِكح  فِ  محسِيْحهُ  يَحْسحبُونح  ءِ  وحهحؤُلح بِلِْسحابِ.  الْعحمحلح  دِيثِهِ  حح مُوجحبُ 
هُمْ طحريِقحةٌ مُنْضحبِطحةٌ أحصْلً  بحلْ أحي ةُ طحريِقحةٍ سحلحكُوهحا فحإِن     ،وحلحيحاليُِهُ. وحلحيْسح لِحححدٍ مِن ْ

 .الحْطحأح وحاقِعٌ فِيهحا
لِ حِسحابً مُسْتحقِيمًا  :أحيْضًا بحلْ لح يُُكِْنُ   ،فحإِن  اللَّ ح سُبْححانحهُ لَحْ يجحْعحلْ لِمحطْلحعِ الهِْلح

رُؤْيحتِهِ  إلح  يحكُونح  الرُّؤْيحةُ   أحنْ  إل   مُط ردٌِ  سحلحكح   ،طحريِقٌ  طرُقُاً كحمحا  سحلحكُوا  وحقحدْ 
هُمْ محنْ لَحْ يحضْبُطوُا سحيْْحهُ إل  بِلت  عْدِيلِ ال ذِي ي حت فِقُ الِْسحابُ عحلحى  الْحو لُونح مِن ْ

إنْ رئُِيح صحبِيححةح ثُححانٍ وحعِشْريِنح :  مِثْلُ أحنْ يُ قحالح   ،وحإِنَّ حا هُوح ت حقْريِبٌ .  أحن هُ غحيُْْ مُط ردٍِ 
مٌّ  قِصٌ. وحهحذح  ،ف حهُوح تَح ْ يُ رح صحبِيححةح ثُححانٍ ف حهُوح نًح ا بنِحاءً عحلحى أحن  الِسْتِسْرحارح وحإِنْ لَح

لحتحيْنِ وحلحيْسح بِصححِيحِ  ثح لحيحالٍ أُخْرحى.  ،للِحي ْ رحةً وحثحلح لحةً تَح  بحلْ قحدْ يُسْتحسحرُّ لحي ْ
 

ةَ : "الحْدِيثِ الْخحرِ   . خِطحابً للِْعحام ةِ   "فأََكْمِلُوا الْعِدَّ
عْرفِحةِ بِلِْسحابِ  هُ ابْنُ سُرحيْجٍ مِنح الْمح ح ابْنُ الص لححِ محا قحصحدح محعْرفِحةُ محنحازلِ الْقحمحرِ هِيح محعْرفِحةُ سحيِْْ  :  ف حقحال  ،وحبحين 

عْرفِحةُ محنحازلِ الْقحمح  يدُْركُِهُ    ؛ رِ تدُْرحكُ بِحِمْرٍ مُحْسُوسٍ الحهِل ةِ، وحأحم ا محعْرفِحةُ الِْسحابِ فحأحمْرٌ دحقِيقٌ يَحْتحصُّ بِحعْرفِحتِهِ الْححادُ. فحمح
ا هُوح ال ذِي أحرحادحهُ ابْنُ سُرحيْجٍ، وحقحال بِهِ فِ ححقِّ الْعحارِفِ بِِحا فِيمحا يَحُصُّ   . هُ محنْ يُ رحاقِبُ النُّجُومح، وحهحذح

هُ، فح  فِي روِحايحةٍ عحنْهُ  وحقحدِ اخْت حلحفح الن  قْل عحنِ ابْنِ سُرحيْجٍ فِ حُكْمِ صِيحامِ الْعحارِفِ بِلِْسحابِ عِنْدح ثُ بُوتِ الهِْلحل عِنْدح
ْ ي حقُل بِوُجُوبِ ذحلِكح عحلحيْهِ، وحإِنَّ حا قحال بِِحوحازهِِ، وحفِ روِحايحةٍ أخُْرحى عحنْهُ   . لزُُومُ الصِّيحامِ فِ هحذِهِ الصُّورحةِ  أحن هُ لَح

- 3/207)عارضة الحوذي شرح صحيح التمذي  و (  3/194مشكل الوسيط لبن الصلح )شرح  انظر:  
 (. 2/154للزرقان )  شرح الموطأ( و 123-4/122لبن حجر ) فتح الباري ( و 208



 
 

66 

نْزلِحةِ إل  سِت ةح  لحةٍ لح يُحْكُثُ فِ الْمح ا ال ذِي قحالُوهُ إنَّ حا هُوح بنِحاءً عحلحى أحن هُ كُل  لحي ْ وحهحذح
لحةح الس ابِعِ نِصْفح الل يْلِ  . ف حيحغِيبُ لحي ْ لحةح   ،أحسْبحاعِ سحاعحةً لح أحقحل  وحلح أحكْث حرح وحيحطْلُعُ لحي ْ

لحةح الحْادِيح وحالْعِشْريِنح يحطْلُعُ   ،أحرْب حعحةح عحشحرح مِنْ أحو لِ الل يْلِ إلح طلُُوعِ الش مْسِ  وحلحي ْ
 . وحلحي ْلحةح الث امِنح وحالْعِشْريِنح إنْ اسُْتُسِر  فِيهحا ن حقحصح وحإِل  كحمُلح   ، مِنْ نِصْفِ الل يْلِ 

ا غحالِبُ سحيْْهِِ وحإِل  ف حقحدْ يُسْرعُِ وحيُ بْطِئُ   .وحهحذح
فحاعْلحمْ أحن  الْمُححقِِّقِينح مِنْ أحهْلِ الِْسحابِ كُل هُمْ مُت فِقُونح عحلحى أحن هُ :  وحأحم ا الْعحقْلُ 

بِِحيْثُ يَُْكحمُ بِحِن هُ يُ رحى لح مُححالحةح أحوْ لح يُ رحى   ،لح يُُْكِنُ ضحبْطُ الرُّؤْيحةِ بِِِسحابٍ 
 . أحوْ لح يُُْكِنُ ب حعْضح الْحوْقحاتِ  ،وحإِنَّ حا قحدْ ي حت فِقُ ذحلِكح  ،عحلحى وحجْهٍ مُط ردٍِ  ؛أحلْب حت ةح 

ا الْفحنِِّ مِنْ الْمُحمِ: الرُّومِ وحالْهنِْدِ وحالْفُرْسِ وحالْعحرحبِ وحغحيْْهِِمْ   ا كحانح الْمُعْت حنُونح بِِحذح وحلِهحذح
هُ ال ذِي هُوح مُقحد مُ  (93) مِثْلُ بحطْلحيْمُوسح  مِ وحب حعْدح سْلح هُمْ ق حبْلح الِْ ءِ وحمحنْ ب حعْدح  ، هحؤُلح

 ،وحلح ححدُّوهُ كحمحا ححدُّوا اجْتِمحاعح الْقُرْصحيْنِ   ،لَحْ ي حنْسُبُوا إلحيْهِ فِ الرُّؤْيحةِ ححرْفاً وحاحِدًا
مِ: مِثْلُ  سْلح هُمْ فِ أحبْ نحاءِ الِْ يْ لحمِيِِّ ار  يح وشْ كُ   وحإِنَّ حا تحكحل مح بهِِ ق حوْمٌ مِن ْ وحعحلحيْهِ   ،(94) الد 

 

ضحةِ، كحانح فِ    ،الْعحالَُ الْمحشْهُورُ   ،بحطلْحيْمُوسُ الْقحلْوحذِيُّ   )93( صحاحِبُ كِتحابِ الْمحجحسْطِي فِ الْفحلحكِ، إِمحامٌ فِ الرِِّيح
مِ أحنْطحمْيُوسْ مِنْ مُلُوكِ الرُّومِ  سْيُوسْ وحفِ أحي  رْيح مِ أحنْدح بِاِئ حتحيْنِ وحثُححانِينح سحنحةً، فحأحم ا كِتحابُ الْمحجحسْطِي    وحب حعْدح أحيْ رحقِسْ   ،أحي 

الِدِ  ثح عحشْرحةح محقحالحةً، وحأحو لُ محنْ عُنِ بتِ حفْسِيْهِِ وحإِخْرحاجِهِ إِلح الْعحرحبيِ ةِ يَحْيَح بْنُ خح ريِخح   ف حهُوح ثحلح بْنِ ب حرْمحكٍ. انْظرُْ: تَح
اءِ     ( 268-67  : ص )الْفِهْرسِْتِ لِبْنِ الن دِيِم  و   ( 38-35  : ص)طحب حقحاتِ الْحطِب اءِ  ( و 98-95  : ص)الْكُحمح

قْريِزيِِّ  و   (. 1/154)خُطحطح الْمح
  ( كوشيار الديلمي   )ب ا:يعُرف أيضً .  الگيلن  وجغراف، من أهل  فلكي ( هو 350:  )ت كُوشِيحار الْيلي   )94(
والمدخل    . والزيج الْامع  . مجمل الصول ف أحكام النجوم  بن لبان الْيلي. من آثره:  هو أبو السن كوشيارو 

 . والصطرلب. ف صناعة أحكام النجوم 
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اقُ هُمْ   هُمْ. وحقحدْ أحنْكحرح ذحلِكح عحلحيْهِ حُذ  وحعحلحى مِثْ لُهُ ي حعْتحمِدُ محنْ تحكحل مح فِ الرُّؤْيحةِ مِن ْ
وحقحالُوا إن هُ تحشحو قح بِذحلِكح عِنْدح الْمُسْلِمِينح    ،مِثْلُ أحبي عحلِيٍِّ المروذي الْقحط انِ وحغحيْْهِِ 

ا لح يُُْكِنُ ضحبْطهُُ.   وحإِل  ف حهحذح

ءِ  مِنْ هحؤُلح النِِّفحاقُ  فحمحا  بنِِفحاقٍ،  محرْمُوقاً  هُمْ كحانح  مِن ْ وحلحعحل  محنْ دحخحلح فِ ذحلِكح 
مِ نْ يَُْسِنُ ظحن هُ بِلِْسحابِ   ،أحوْ ي حت حقحر بُ بهِِ إلح ب حعْضِ الْمُلُوكِ الْْهُ الِ   ،ببِحعِيدِ 

مِ  سْلح  . محعح انتِْسحابهِِ إلح الِْ
رهُُ عحلحى ضحبْطِ شحبححِ الش مْسِ  :  وحب حيحانُ امْتِنحاعِ ضحبْطِ ذحلِكح  أحن  الِْسحابح إنَّ حا يُ قحدِِّ

رْيِهِمحا وحجح نِِِّ فِ    ،وحالْقحمحرِ  الْفُلح الْبُْجِْ  فِ  نيِ ةِ  الْفُلح الس اعحةِ  فِ  نِ  ي حتحححاذحيح مُحا  أحن 
نِِِّ مِنْ الْحرْضِ  سحوحاءٌ كحانح الِجْتِمحاعُ مِنْ لحيْلٍ    ،الس محاءِ الْمُححاذِي للِْمحكحانِ الْفُلح

لِ   .أحوْ نححارٍ  ا الِجْتِمحاعُ يحكُونُ ب حعْدح الِسْتِسْرحارِ وحق حبْلح الِسْتِهْلح فحإِن  الْقحمحرح   ،وحهحذح
انيِحةِ وحالْعِشْريِنح كحمحا قحد رحهُ اللَّ ُ  ثُُ  ي حقْرُبُ مِنْ الش مْسِ    ؛محنحازلِح   يجحْريِ فِ محنحازلِهِِ الث مح

لحتحيْنِ؛  لحي ْ أحوْ  لحةً  لحي ْ فِيهِ   .لِمُححاذحاتهِِ لهححا ف حيحسْتحسِرُّ   ُ مِنْ تَحْتِهحا جحعحلح اللَّ  فحإِذحا خحرحجح 
ارِ   ،النُّورح  بْدح لحةح الِْ ثُُ  ي حن ْقُصُ   ،ثُُ  ي حزْدحادُ النُّورُ كُل محا ب حعُدح عحن ْهحا إلح أحنْ يُ قحابلِحهحا لحي ْ

 

عن ابن لبُّان الْيلي: خالفه بعض المهندسين ف تقويم المريخ، فاستخرج جدولً وسَاه: تعديل    البيهقي  قال
 . على نفسه  ا من لَ يعرف عيوبه لَ يكن مشفقً :  ومِا كان يقول ابن لبان الْيلي.  المريخ

والعلم    (17)ص:    أيضًا  تتمة صوان الكمة للبيهقي (  43)ص:    للبيهقي  تَريخ حكماء السلمانظر:  
   . (5/236للزركلي )

علي بن زيد بن محمد بن الْسي، أبو الْسن، ظهيْ الدين،  هو    هـ(565  -   499البيهقي ) تنبيه:  
 البيهقي المحدث المعروف. . وليس  البيهقي 
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ا ي حقُولُونح   .كُل محا ق حرُبح مِن ْهحا إلح أحنْ يُجحامِعحهحا وحلح   .الِجْتِمحاعُ وحالِسْتِقْبحالُ   :وحلِهحذح
ا:  ي حقْدِرُونح أحنْ ي حقُولُوا لُ وحقْتح الْمُفحارحقحةِ عحلحى كحذح الِجْتِمحاعُ وحقْتح  :ي حقُولُونح .  الهِْلح

ارِ  ،الِسْتِسْرحارِ  بْدح  . وحالِسْتِقْبحالُ وحقْتح الِْ
ارُ  بْدح  .ال ذِي هُوح الِجْتِمحاعُ وحالِسْتِقْبحالُ   ،وحمِنْ محعْرفِحةِ الِْسحابِ الِسْتِسْرحارُ وحالِْ

آخِرِ  فِ  لِِّ  الهِْلح الِسْتِسْرحارِ  مِنْ  الظ اهِرِ  بِلْحمْرِ  ذحلِكح  عحنْ  وُنح  يُ عحبِّْ فحالن اسُ 
وُنح بِلْحمْرِ   .وحكحمحالِ نوُرهِِ فِ وحسحطِهِ   ؛وحظهُُورهِِ فِ أحو لهِِ   ؛الش هْرِ  والساب يُ عحبِّْ

الِسْتِسْرحارِ  وحقْتُ  هُوح  ال ذِي  الْقُرْصحيْنِ  اجْتِمحاعِ  مِنْ  اسْتِقْبحالِ   ،الحْفِيِِّ  وحمِنْ 
ارِ  بْدح ا يُضْبحطُ بِلِْسحابِ.  .الش مْسِ وحالْقحمحرِ ال ذِي هُوح وحقْتُ الِْ  فحإِن  هحذح

ةِ الِْسحابِ ضحبْطٌ؛ لِحن هُ لح يُضْبحطُ بِِِسحابٍ  هُمْ مِنْ جِهح لُ فحلح لحهُ عِنْدح هْلح وحأحم ا الِْ
فحإِن  الش مْسح لح تحكْسِفُ فِ    ، يُ عْرحفُ كحمحا يُ عْرحفُ وحقْتُ الْكُسُوفِ وحالْسُُوفِ 

ن حهحا وحبحيْنح أحبْصحارِ  رُ ب حي ْ سُن ةِ اللَِّ  ال تِ جحعحلح لهححا إل  عِنْدح الِسْتِسْرحارِ إذحا وحقحعح الْقحمح
ارِ   .الن اسِ عحلحى مُُحاذحاةٍ محضْبُوطحةٍ  بْدح وحكحذحلِكح الْقحمحرُ لح يَحْسِفُ إل  فِ لحيحالِ الِْ

نحهُ وحبحيْنح الش مْسِ   الْكُسُوفِ فحمحعْرفِحةُ   . عحلحى مُُحاذحاةٍ محضْبُوطحةٍ لتِحححوُّلِ الْحرْضِ ب حي ْ
ثِينح   لحةح الحْادِيح وحالث لح وحالْسُُوفِ لِمحنْ صحح  حِسحابهُُ مِثْلُ محعْرفِحةِ كُلِّ أحححدٍ أحن  لحي ْ

لُ  ثِينح.  ،مِنْ الش هْرِ لح بدُ  أحنْ يحطْلُعح الهِْلح لحةح الث لح  وحإِنَّ حا ي حقحعُ الش كُّ لحي ْ
الحْاسِبُ غحايحةُ محا يُُْكِنُهُ إذحا صحح  حِسحابهُُ أحنْ ي حعْرِفح محثحلً أحن  الْقُرْصحيْنِ    :ف حن حقُولُ 

نيِ ةِ  وحأحن هُ عِنْدح غُرُوبِ الش مْسِ يحكُونُ قحدْ فحارحق حهحا الْقحمحرُ   ،اجْتحمحعحا فِ الس اعحةِ الْفُلح
ثُاِئحةٍ  ثحلح مِنْ  جُزْءٌ  هِيح  ةُ  وحالد رحجح  . أحكْث حرح أحوْ  أحقحل   أحوْ  محثحلً  دحرحجحاتٍ  بعِحشْرِ  إم ا 
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 .وحسِتِِّينح جُزْءًا مِنْ الْفحلحكِ 
قِسْمًا سَح وْهحا اثْنحْ عحشحرح  مُْ قحس مُوهُ  اثْ نحا عحشحرح دحرحجحةً (  الد اخِلح )  فحإِن  بُ رجٍْ   .كُلُّ 

ا غحايحةُ محعْرفِحتِهِ  ٍ فِ محكحانٍ    ،وحهحذح ن حهُمحا مِنْ الْبُ عْدِ فِ وحقْتٍ مُعحين  وحهِيح بتِححْدِيدكُِمْ ب حي ْ
وْنهُُ يُ رحى أحوْ لح يُ رحى  ا ال ذِي يحضْبُطهُُ بِلِْسحابِ. أحم ا كح ٍ. هحذح ا أحمْرٌ   ،مُعحين  ف حهحذح

ضِيًا اسْت حقْرحأْنًح :  وحإِنَّ حا غحاي حتُهُ أحنْ ي حقُولح .  حِسِّيٌّ طحبِيعِيٌّ لحيْسح هُوح أحمْرًا حِسحابيًِا ريِح
ةً يُ رحى قحطْعًا أحوْ لح يُ رحى قحطْعًا. ا دحرحجح ا وحكحذح  أحن هُ إذحا كحانح عحلحى كحذح

ا لح يجحْريِ عحلحى قحانوُنٍ وحاحِدٍ لح يحزيِدُ وحلح ي حن ْقُصُ  هْلٌ وحغحلحطٌ؛ فحإِن  هحذح ا جح ف حهحذح
  ْ ا يُ رحى محا لَح ةً ف حهحذح ثْ بحاتِ. بحلْ إذحا كحانح بُ عْدُهُ محثحلً عِشْريِنح دحرحجح فِ الن  فْيِ وحالِْ

ا لح يُ رحى   ،يَحُلْ ححائِلٌ  ةٍ ف حهحذح ةٍ وحاحِدح وحأحم ا محا ححوْلح الْعحشْرحةِ   ،وحإِذحا كحانح عحلحى دحرحجح
فِ أحسْبحابِ الرُّؤْيحةِ مِنْ وُجُوهٍ   : فحالْحمْرُ فِيهِ يَحْتحلِفُ بِخْتِلح

ةِ الْبحصحرِ وكح   ،أحن حا تَحْتحلِفُ : أحححدُهحا فحمحعح  ،(95)هِ لِ لح وحذحلِكح لِحن  الرُّؤْيحةح تَحْتحلِفُ لِِد 
وحلحيْسحتْ   .وحمحعح ت حوحسُّطِهِ ي حرحاهُ غحالِبُ الن اسِ   ،دِق تِهِ ي حرحاهُ الْبحصحرُ الحْدِيدُ دُونح الْكحلِيلِ 
وحلح يُُْكِنُ أحنْ يُ قحالح ي حرحاهُ غحالِبُ الن اسِ وحلح   ،أحبْصحارُ الن اسِ مُحْصُورحةً بحيْنح ححاصِرحيْنِ 

جْْحاعِ   ، ي حرحاهُ غحالبُِ هُمْ  وحإِنْ كحانح    ؛لِحن هُ لحوْ رحآهُ اثْ نحانِ عحل قح الش ارعُِ الْكُْمح بِِِمحا بِلِْ
ْ ي حرحوْهُ   .فحإِذحا قحالح لح يُ رحى بنِحاءً عحلحى ذحلِكح كحانح مُُْطِئًا فِ حُكْمِ الش رعِْ   .الْْمُْهُورُ لَح

 

لِ، بِعنَ الِعْيحاءُ   )95( وف الصحيحين قول خديجة رضي    وَهُوَ كَل  عَلَىٰ مَوْلََهُ ، ومنه قوله تعال  الكحلح
انظر:  ل الذي هو العياء.  لح بفتح الكاف وتشديد اللم: الثقل، وهو من الكح .  وَتَحْمِلُ الكَلَّ الل عنها:  
 (. 50/ 1للعين )ي عمدة القار 
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وحإِنْ قحالح يُ رحى بِحعْنَح أحن هُ ي حرحاهُ الْبحصحرُ الحْدِيدُ. ف حقحدْ لح ي حت فِقُ فِيمحنْ يحتححاءحى لحهُ محنْ 
دِيدًا  .فحلح ي حلْتحفِتُ إلح إمْكحانِ رُؤْيحةِ محنْ لحيْسح بِِحاضِرِ ، يحكُونُ بحصحرهُُ حح

ثْ رحةِ الْمُتححائِينح وحقِل تِهِمْ :  الس بحبُ الث انِ  ثُ رُوا كحانح أحقْ رحبح   ،أحنْ يَحْتحلِفح بِكح مُْ إذحا كح فحإِن 
ةِ بحصحرهِِ وحخِبْْحتهِِ بِحوْضِعِ طلُُوعِهِ  فِيهِمْ محنْ ي حرحاهُ لِِد  وحالت حْدِيقِ نَحْوح    ؛أحنْ يحكُونح 

 ،فحإِذحا ظحن  أحن هُ يُ رحى قحدْ يحكُونوُنح قحلِيلً   .وحإِذحا ق حلُّوا ف حقحدْ لح ي حت فِقُ ذحلِكح   .محطْلحعِهِ 
: لح يُ رحى   .فحلح يُُْكِنُ أحنْ ي حرحوْهُ  ثِيْاً فِيهِمْ محنْ   ،وحإِذحا قحالح ف حقحدْ يحكُونُ الْمُتححاءُونح كح

ْ يدُْركِْهُ غحيْْهُُ   . فِيهِ قُ و ةٌ عحلحى إدْرحاكِ محا لَح
الث الِثُ  الت حائِي:  الس بحبُ  محكحانِ  فِ  بِخْتِلح يَحْتحلِفُ  أحعْلحى   . أحن هُ  محنْ كحانح  فحإِن  

لحيْسح بِحنْزلِحةِ محنْ يحكُونُ عحلحى   ،محكحانًً فِ محنحارحةٍ أحوْ سحطْحٍ عحالٍ أحوْ عحلحى رحأْسِ جحبحلٍ 
دِ الْمُتححائِينح بنِحاءٌ  الْقحاعِ الص فْصحفِ أحوْ فِ بحطْنِ وحادٍ. كحذحلِكح قحدْ يحكُونُ أحمحامح أححح

بحلٌ أحوْ نَحْوُ ذحلِكح  وحقحدْ يحكُونُ    .وحإِنْ محن ْعحهُ أححْيحانًً   ،يُُْكِنُ محعحهُ أحنْ ي حرحاهُ غحالبًِا  ،أحوْ جح
لح   : وحإِذحا قِيلح  .يُ رحى مُطْلحقًا لَحْ ي حرحهُ الْمُنْخحفِضُ وحنَحْوُهُ : فحإِذحا قِيلح . لح شحيْءح أحمحامحهُ 

فاً ظحاهِرًاوح  .يُ رحى ف حقحدْ ي حرحاهُ الْمُرْتحفِعُ وحنَحْوُهُ  ا اخْتِلح  . الرُّؤْيحةُ تَحْتحلِفُ بِِحذح
فِ وحقْتِ الت حائِي: الس بحبُ الر ابِعُ  وحذحلِكح أحن  عحادحةح الساب  ،أحن هُ يَحْتحلِفُ بِخْتِلح

مُْ يَُْبْوُنح ببُِ عْدِهِ وحقْتح غُرُوبِ الش مْسِ  الس اعحةِ يحكُونُ قحريِبًا مِنْ   وحفِ تلِْكح   ،أحن 
نْعِ    .الش مْسِ ف حيحكُونُ نوُرهُُ قحلِيلً وحتحكُونُ حُِْرحةُ شُعحاعِ الش مْسِ محانعًِا لحهُ ب حعْضح الْمح
 ؛ فحكُل محا انْْحفحضح إلح الْفُُقِ ب حعُدح عحنْ الش مْسِ ف حي حقْوحى شحرْطُ الرُّؤْيحةِ وحي حب ْقحى محانعُِهحا 

عُدُ عحنْ شُعحاعِ الش مْسِ  قْتح الْغُرُوبِ  فحإِذحا ظحن  أحن هُ لح يُ رحى وح   .ف حيحكْثُ رُ نوُرهُُ وحي حب ْ
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إن هُ يُضْبحطُ :  وحإِنْ قحالح   .أحوْ عحقِبحهُ فحإِن هُ يُ رحى ب حعْدح ذحلِكح وحلحوْ عِنْدح هُوِيِّهِِ فِ الْمحغْرِبِ 
الهُُ مِنْ حِيِن وُجُوبِ الش مْسِ إلح حِيِن وُجُوبهِِ  فحإِنَّ حا يُُْكِنُهُ أحنْ يحضْبُطح عحدحدح   ،حح

ن حهُمحا مِنْ الْبُ عْدِ  ،تلِْكح الد رحجحاتِ   . لِحن هُ ي حب ْقحى مُرْتحفِعًا بقِحدْرِ محا ب حي ْ
انِعِ لحهُ   ارُ محا يَحْصُلُ فِيهِ مِنْ الض وْءِ وحمحا ي حزُولُ مِنْ الشُّعحاعِ الْمح فحإِن    ؛أحم ا مِقْدح

الرُّؤْيحةُ بِضحبْطِهِ عحلحى وحجْهٍ وحاحِدٍ   أحوْ    -بِذحلِكح تَحْصُلُ  الرُّؤْيحةِ دحائِمًا  يحصِحُّ محعح 
تْحنِعُ دحائِمًا   ا لح ي حقْدِرُ عحلحيْهِ أحبحدًا  -يُح ئًا مُنْضحبِطاً   ، ف حهحذح ي ْ وحلحيْسح هُوح فِ ن حفْسِهِ شح

 .(96) ]....[ خُصُوصًا إذحا كحانحتْ الش مْسُ 

نْحعُ    صحفحاءُ الْحْوِِّ وحكحدحرهُُ. لحسْتُ :  الحْامِسُ الس بحبُ   ائِلٌ يُح أحعْنِ إذحا كحانح هُنحاكح حح
الْحدْخِنحةِ وحالْحبخِْرحةِ  مِنْ  الْهحائِجِ  الْغحيْمِ وحالْقحتحِ  بِِحيْثُ   ، الرُّؤْيحةح كح إذحا كحانح الْحْوُّ  وحإِنَّ حا 

رٍ فِ مِثْلِ   يُُْكِنُ فِيهِ رُؤْي حتُهُ أحمْكحنح مِنْ ب حعْضٍ إذحا كحانح الْحْوُّ صحافِيًا مِنْ كُلِّ كحدح
فِ محا   ،محا يحكُونُ فِ الشِّتحاءِ عحقِبح الْحمْطحارِ فِ الْبْحِّيِ ةِ ال ذِي لحيْسح فِيهِ بُخحارٌ  بِخِلح

نححْوِ مح   ،فِيهِ رُؤْي حتُهُ   إذحا كحانح فِ الْحْوِِّ بُخحارٌ بِِحيْثُ لح يُُْكِنُ  ا يَحْصُلُ فِ الص يْفِ كح
كحمحا يُُْكِنُ فِ    .فحإِن هُ لح يُُْكِنُ رُؤْي حتُهُ فِ مِثْلِ ذحلِكح   ،بِسحبحبِ الْحبخِْرحةِ وحالْحدْخِنحةِ 

ا مِنْ  . ف حهحذح . وحأحم ا صِح ةُ مُقحاب حلحتِهِ وحمحعْرفِحةِ محطْلحعِهِ وحنَحْوُ ذحلِكح مِثْلِ صحفحاءِ الْحْوِِّ
 .الْمُُورِ ال تِ يُُْكِنُ الْمُتححائِي أحنْ ي حت حعحل محهحا أحوْ ي حتحححر اهُ 

يُ قحالُ  الش مْسِ :  ف حقحدْ  الْمحغْرِبِ خحلْفح  الرُّؤْيحةِ كحالت حْدِيقِ نَحْوح  ف حلحمْ    ،هُوح شحرْطُ 
فِ الرُّؤْيحةِ. وحإِنَّ حا ذحكحرْنًح محا لحيْسح فِ محقْدُورِ الْمُتححائِينح   نحذْكُرْهُ فِ أحسْبحابِ اخْتِلح

 

 بياض ف الصل.  )96(
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الْحْوِِّ   وحصحفحاءِ  وحزحمحانهِِ  الت حائِيِ  وحمحكحانِ  ادِهحا  وحأحعْدح الْحبْصحارِ  صِفحةِ  مِنْ  الِْححاطحةُ 
ذِهِ الْحسْبحابُ ال تِ لحيْسح شحيْءٌ  وحكحدحرهِِ. فحإِذحا كحانحتْ الرُّؤْيحةُ حُكْمًا تحشْتحِكُ فِيهِ هح

اً عحامًا أحن هُ   ،مِن ْهحا دحاخِلً فِ حِسحابِ الحْاسِبِ  فحكحيْفح يُُْكِنُهُ محعح ذحلِكح يَُْبُْ خحبْح
بْعٍ أحوْ ثُححانِ دحرحجحاتٍ أحوْ تِسْعٍ   !!لح يُُْكِنُ أحنْ ي حرحاهُ أحححدٌ  يْثُ رحآهُ عحلحى سح أحمْ   .حح

اً جحزْمًا أحن هُ يُ رحى إذحا كحانح عحلحى تِسْعحةٍ أحوْ عح   .شحرحةٍ محثحلً كحيْفح يُُْكِنُهُ يَُْبُْ خحبْح
دُهُمْ مُُْتحلِفِينح فِ ق حوْسِ الرُّؤْيحةِ  ا تَحِ مْ ارْتفِحاعُهُ ،  وحلِهحذح هُمْ محنْ ي حقُولُ تِسْعحةٌ (97)كح . مِن ْ

ي حقُولُ  محنْ  هُمْ  وحمِن ْ بحيْنح  .  (98) ].... [  وحنِصْفٌ  يُ فحرِّقُِوا  أحنْ   الص يْفِ وحيَحْتحاجُونح 
اليِ ةِ مُرْتحفِعحةً أحوْ فِ الْبُْوُجِ الْحْنُوبيِ ةِ ،  وحالشِّتحاءِ  إذحا كحانحتْ الش مْسُ فِ الْبُْوُجِ الش مح

 مُنْخحفِضحةً.
هِِمْ بِلْححْكحامِ  ا الْب حيحانِ أحن  خحبْححهُمْ بِلرُّؤْيحةِ مِنْ جِنْسِ خحبْح ح بِِحذح وحأحضْعحفح   ،ف حت حبحين 

، وحذحلِكح أحن هُ هحبْ أحن هُ قحدْ ث حبحتح أحن  الحْرحكحاتِ الْعُلْويِ ةح سحبحبُ الحْوحادِثِ الْحرْضِي ةِ 
ا الْقحدْرح لح يُُْكِنُ الْمُسْلِمُ أحنْ يجحْزمِح بنِ حفْيِهِ  ُ سُبْححانحهُ جحعحلح ب حعْضح   ،فحإِن  هحذح إذْ اللَّ 

 

هو المصطلح الفلكي الذي يشيْ إل الزاوية بين مركز القمر والشمس عند الفق، وهو    : قوس الرؤية  )97(
عامل أساسي ف تَديد إمكانية رؤية الهلل بلعين المجردة. وقد اختلف العلماء الفلكيون عبْ التاريخ حول  

 . الت تضمن رؤية الهلل بشكل واضح ؛ القيمة الدقيقة لرتفاع قوس الرؤية 
الرؤية، وذلك بسبب تعدد  ف الدقيقة لرتفاع قوس  القيمة  الفلكيين حول  العلماء  اتفاق تَم بين  ل يوجد 

قد ساعدا ف   الدقيق  الديثة والرصد  الفلكية  السابت  فإن  ذلك،  الهلل. ومع  رؤية  المؤثرة ف  العوامل 
معظم العلماء يتفقون على أن قوس الرؤية  ف  . وتَديد قيمة تقريبية لقوس الرؤية  ، تقليص نطاق الختلفات

 . درجة 12و  7الت تضمن رؤية الهلل بلعين المجردة تقع ضمن نطاق معين، وعادة ما يتم تقديره بين 
 بياض ف الصل.  )98(
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ب حبًا لبِ حعْضِ الْمحخْلُوقحاتِ   ا محا يَُِيلُهُ   ،أحعْيحانححا وحصِفحاتِِحا وحححرحكحاتِِحا سح وحلحيْسح فِ هحذح
 : لحكِنْ الْمُسْلِمُونح قِسْمحانِ  .شحرعٌْ وحلح عحقْلٌ 

هُمْ محنْ ي حقُولُ  فحإِن هُ ق حوْلٌ بِلح    ،فحلح يجحُوزُ الْقحوْلُ بهِِ   ،هحذحا لح دحليِلح عحلحى ثُ بُوتهِِ  :مِن ْ
 . عِلْمٍ 

رُ ي حقُولُ  بِتٌ فِ الْْمُْلحةِ؛ لِحن هُ قحدْ عُرِفح ب حعْضُهُ بِلت جْربِحةِ :  وحآخح وحلِحن     ،بحلْ هُوح ثح
إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لََ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ : "الش ريِعحةح دحل تْ عحلحى ذحلِكح بقِحوْلهِِ  

لِْيََاتهِِ  وَلََ  عِبَادَهُ   ، أَحَد   بُِِمَا  يُخوٍَِّفُ  اللََِّّ  آيََتِ  مِنْ  آيَـتَانِ   (99)"لَكِنـَّهُمَا 
بِوُجُودِ سحبحبِ الحْوْفِ  ف حعُلِمح أحن  كُسُوف حهُمحا قحدْ يحكُونُ    .وحالت خْوِيفُ إنَّ حا يحكُونُ 

ب حبًا لِحمْرٍ مُحُوفٍ  رحدٌّ لِمحا ت حوحه حهُ "  لِْيََاتهِِ لََ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد  وَلََ  : "وحق حوْلهُُ   ،سح
فحاعْت حقحدح ب حعْضُ الن اسِ    ،ب حعْضُ الن اسِ. فحإِن  الش مْسح خحسحفحتْ ي حوْمح محوْتِ إبْ رحاهِيمح 

وْتهِِ   ،أحن حا خحسحفحتْ مِنْ أحجْلِ محوْتهِِ  فحأحخْبْحح   .وحأحن  محوْتحهُ سحبحبُ خُسُوفِهحا  ،ت حعْظِيمًا لِمح
 . وحلح لِحجْلِ أحن هُ ححيِيح أحححدٌ  ،أحن هُ لح ي حنْخحسِفُ لِحجْلِ أحن هُ محاتح أحححدٌ   الن بُِّ 

ا كحمحا فِ الص حِيححيْنِ  : ححد ثحنِ رجِحالٌ مِنْ الْحنْصحارِ   ، ابْنِ عحب اسٍ   عحنْ   ،وحهحذح  ، قحالح
مُْ كحانوُا عِنْدح الن بِِّ   :    ،وحسحل مح ف حرمُِيح بنِحجْمٍ فحاسْت حنحارح   أحن  تُمْ تَـقُولوُنَ "ف حقحالح مَا كُنـْ
الَْاَهِلِيَّةِ؟ ن حقُولُ :  ف حقحالوُا  "لِِذََا فِ  عحظِيمٌ :  كُن ا  لحةح  الل ي ْ عحظِيمٌ   ،وُلِدح   .أحوْ محاتح 

  : إنَّهُ لََ يُـرْمَى بُِاَ لِمَوْتِ أَحَد  وَلََ لِْيََاتهِِ وَلَكِنَّ اللَََّّ إذَا قَضَى بِِلْقَضَاءِ  "ف حقحالح

 

 (. 912-24ومسلم أيضًا، منها ) (1048و  1042رواه البخاري ف أكثر من موضع، منها ) )99(
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أحن  الشُّهُبح ال تِ يُ رْجحمُ    . فحأحخْبْحح الن بُِّ  (100)الحْدِيثح "  سَبَّحَ حَََلَةُ الْعَرْشِ 
وحإِنَّ حا يحكُونُ عحنْ أحمْرٍ ححدحثح فِ    ،بِِحا لح يحكُونُ عحنْ سحبحبِ ححدحثٍ فِ الْحرْضِ 

قِحةِ. .الس محاءِ   وحأحن  الر مْيح بِِحا لِطحرْدِ الش يحاطِيِن الْمُسْتح
تِ اللَِّ  يَُحوِِّفُ بِِِمحا عِبحادحهُ  كحمحا قحالح ،  وحكحذحلِكح الش مْسُ وحالْقحمحرُ هحُا آي حتحانِ مِنْ آيح

نُـرْسِلُ بِِلْْيََتِ إلََّ تََْويِفًا  اللَّ ُ  وَمَا 
تِ   (59)  السراءسورة   الْيح ذِهِ  ف حعُلِمح أحن  هح

الن بُِّ   ابٍ؛ وحلِهحذحا شحرحعح  عِنْدح وُجُودِ سحبحبِ   الس محاوِي ةح قحدْ تحكُونُ سحبحبح عحذح
الص الِحةِ  الْحعْمحالِ  مِنْ  يحدْف حعُهُ  الْكُسُوفِ    ،الحْوْفِ محا  ةِ  ةُ  - فحأحمحرح بِصحلح الص لح

قحةِ وحأحمحرح بِلدُّعحاءِ وحالِسْتِغْفحارِ   - الط وِيلحةُ  :  . كحمحا قحالح  (101) وحأحمحرح بِلْعِتْقِ وحالص دح

 

 دون البخاري.   (2229-124)مسلم د  ربِا من أفرا  لَ أجده ف الصحيحين،  )100(
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَـتَانِ مِنْ آيََتِ اِلله، لََ يَـنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد   حديث عائشة رضي الل عنها "   )101(

وُا، وَصَلُّوا   - 1مسلم ) و   ( 1044" رواه البخاري )وَتَصَدَّقُواوَلََ لِْيََاتهِِ، فإَِذَا رأَيَْـتُمْ ذَلِكَ فاَدْعُوا اللهَ وكََبرٍّ
901) . 

يَـنْجَلِيَ رواية المغيْة بن شعبة "  وَصَلُّوا حَتََّّ  فاَدْعُوا اللهَ  البخاري )فإَِذَا رأَيَْـتُمُوهَُُا  ومسلم   ( 1060" رواه 
(29-915 .) 

 (. 907- 17ومسلم ) ( 3202البخاري ) " رواه فإَِذَا رأَيَْـتُمْ ذَلِكَ فاَذكُْرُوا اللهَ رواية عبدالل بن عباس "

ئًا مِنْ ذَلِكَ، فاَفـْزَعُوا إِلََ ذِكْرهِِ وَدُعَائهِِ وَاسْتِغْفَارهِِ رواية أبي موسى " (  1059" رواه البخاري )فإَِذَا رأَيَْـتُمْ شَيـْ
 (. 912-24ومسلم )

ئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ حَتََّّ يَكْشِفَهَارواية أبي بكرة "  هَا شَيـْ تُمْ مِنـْ وبنحوه   (5785" رواه البخاري )فإَِذَا رأَيَْـ
 (. 911- 21عن أبي مسعود رواه مسلم )

 (. 1054. رواه البخاري )بِِلْعَتَاقَةِ فِ كُسُوفِ الشَّمْسِ  صلى الله عليه وسلم  لَقَدْ أَمَرَ النَّبُِّ وعن أسَاء رضي الل عنها قالت:  



 
 

75 

وَالدُّعَاءَ " الْبَلََءَ  وَالَْْرْضِ   ، ليَـَلْتَقِيَانِ   إنَّ  السَّمَاءِ  بَيَْ   (102) "فَـيـَعْتَلِجَانِ 
ءح الن ازلِح مِنْ الس محاءِ   . فحالدُّعحاءُ وحنَحْوُهُ يحدْفحعُ الْبحلح

تحسِبًا إلح عِلْمِ -مِنْ عحوحامِّ الن اسِ  :  فحإِنْ قُ لْت محنْ يجحْزمُِ بِحِن  الحْرحكحاتِ   - وحإِنْ كحانح مُن ْ
ب حبًا لِدُُوثِ أحمْرٍ أحلْب حت ةح  إِثْ بحاتحهُ   ،الْعُلْوِي ةح لحيْسحتْ سح وحرُبِ حا اعْت حقحدح أحن  تَحْويِزح ذحلِكح وح

مَنْ اقـْتـَبَسَ شُعْبَةً مِنْ : "ال ذِي قحالح فِيهِ الن بُِّ    ،مِنْ جُْْلحةِ الت  نْجِيمِ الْمُححر مِ 
رحوحاهُ أحبوُ دحاوُد    (103) "زاَدَ مَا زاَدَ   . فَـقَدْ اقـْتـَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السٍّحْرِ   ، النُّجُومِ 

 . وحغحيْْهُُ 
هُ مِنْ ق حوْلهِِ  " لََ يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد  وَلََ لِْيََاتهِِ : "وحرُبِ حا احْتحج  ب حعْضُهُمْ بِحا فحهِمح

وحاعْت حقحدح أحن  الْعِل ةح هُنحا هِيح الْعِل ةُ الغائية: أحيْ لح يحكْسِفحانِ ليِححْدُثح عحنْ ذحلِكح 
يحاةٌ؟ هْلٌ؛ لِحن هُ ق حوْلٌ بِلح عِلْمٍ :  قُ لْت محوْتٌ أحوْ حح ا جح ُ    .ق حوْلُ هحذح وحقحدْ ححر مح اللَّ 

وحححر مح عحلحيْهِ أحنْ ي حقُولح عحلحى اللَِّ  محا لح   ،عحلحى الر جُلِ أحنْ ي حنْفِيح محا لحيْسح لحهُ بهِِ عِلْمٌ 
مُْرُ بِلْقحوْلِ بغِحيِْْ عِلْمٍ هُوح ال .  ي حعْلحمُ  وَلََ تَـقْفُ   ف حقحالح   ،ش يْطحانُ وحأحخْبْحح أحن  ال ذِي يَح

مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 
اَ يََْمُركُُمْ بِِلسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ    وحقحالح   (36السراء )  سورة إنََّّ

وَأَنْ تَـقُولوُا عَلَى اللََِّّ مَا لََ تَـعْلَمُونَ 
اَ حَرَّمَ رَبٍَّّ    وحقحالح   (169البقرة )  سورة قُلْ إنََّّ

تُشْركُِوا   وَأَنْ  بِغَيِْْ الْْقٍَّ  وَالْبـَغْيَ  ثَُْ  بَطَنَ وَالِْْ وَمَا  هَا  مِنـْ مَا ظَهَرَ  الْفَوَاحِشَ 
 

ا    عن عائشة رضي الل عنها،   ( 1813الاكم )و   ( 2498الطبْان ف الوسط )  أخرجه   )102( وقال: هحذح
ْ يَُحرِِّجحاهُ. سْنحادِ، وحلَح  (. 7739وحسنة اللبان ف صحيح الْامع ) ححدِيثٌ صححِيحُ الِْ

  عن ابن عباس رضي الل عنهما.   (3726( وابن ماجه )3905وأبو داود )(  2000رواه المام أحِد ) )103(
 (. 6074وذكره اللبان ف صحيح الْامع ) 
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بِِللََِّّ مَا لََْ يُـنـَزٍِّلْ بِهِ سُلْطاَنًَّ وَأَنْ تَـقُولوُا عَلَى اللََِّّ مَا لََ تَـعْلَمُونَ 
العراف   سورة

وحلح قحالح أحححدٌ مِنْ أحهْلِ الْعِلْمِ    ؛فحإِن هُ لحيْسح فِ كِتحابِ اللَِّ  وحلح فِ سُن ةِ رحسُولهِِ   (33)
وحإِنَّ حا ن حفْيُ ذحلِكح .  وحمحا يُ عْلحمُ بِلْعحقْلِ محا يُ عْلحمُ بهِِ ن حفْيُ ذحلِكح   ،وحلح فِ الْعحقْلِ   ذحلِكح 

زْمًا بغِحيِْْ مِثْلُ ن حفْيِ ب حعْضِ   كُ مُسْتحدِيرحةً   ،الْْهُ الِ جح هُمْ محنْ  ،  أحنْ تحكُونح الْحفْلح فحمِن ْ
زْمًا هُمْ محنْ ي حنْفِي الْحْزْمح بهِِ عحلحى كُلِّ أحححدٍ  .ي حنْفِي ذحلِكح جح هْلٌ. .وحمِن ْ هحُا جح  وحكِلح

يعِ الحْلْقِ  وحلح دحليِلح لحهُ عحلحى   ؛فحمِنْ أحيْنح لحهُ ن حفْيُ ذحلِكح أحوْ ن حفْيُ الْعحامِّ بهِِ عحنْ جْحِ
الن اقِصِ  بفِحهْمِهِ  مُهُ  ي حفْهح قحدْ  محا  إل   وحالسُّن ةِ .  ذحلِكح  بِلْكِتحابِ  ث حبحتح  وحقحدْ  ا  هحذح
كح مُسْتحدِيرحةٌ  ُ ت حعحالح   ،وحإِجْْحاعِ عُلحمحاءِ الْمُ ةِ أحن  الْحفْلح وَمِنْ آيََتهِِ اللَّيْلُ   قحالح اللَّ 

وَالْقَمَرُ  وَالشَّمْسُ  وَالنـَّهَارُ 
اللَّيْلَ   وحقحالح   (37فصلت )  سورة خَلَقَ  الَّذِي  وَهُوَ 

وَالنـَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُل  فِ فَـلَك  يَسْبَحُونَ 
   ت حعحالح وحقحالح   (33النبياء )  سورة

  ََبَغِي لَِاَ أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَل اللَّيْلُ سَابِقُ النـَّهَارِ وكَُل  فِ  لََ الشَّمْسُ يَـنـْ
يَسْبَحُونَ  فَـلَك  

)  سورة ةِ   (40يس  ف حلْكح مِثْلِ  ةٍ  ف حلْكح فِ  عحب اسٍ:  ابْنِ  قحالح 
الْمُسْتحدِيرُ   .(104)الْمِغْزحلِ  الش يْءُ  الْفحلحكُ  الْعحرحبِ  لِسحانِ  فِ  هُوح  ا  وحمِنْهُ  .  وحهحكحذح

ارح :  يُ قحالُ  يكَُوٍِّرُ اللَّيْلَ عَلَى    قحالح ت حعحالح .  (105)ت حفحل كح ثحدْيُ الْحْاريِحةِ إذحا اسْتحدح
اللَّيْلِ  عَلَى  النـَّهَارَ  وَيكَُوٍِّرُ  النـَّهَارِ 

الت دْوِيرُ   (5الزمر )سورة   هُوح  وحمِنْهُ ،  وحالت كْوِيرُ 

 

البداية والنهاية  وف    ( 6/515تفسيْه )  ابن كثيْ ف و   ( 521-520/ 20ه )الطبْي ف تفسيْ   ذكره  )104(
 ( عن السن. 4739نقله البخاري ف صحيحه تَت حديث )(.  1/69)
 . ( مادة )فلك(452/ 4( ومقاييس اللغة )4/1604: الصحاح )رانظ  )105(
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أحدحارحهحا:  قِيلح  إذحا  وحكحو رحهحا  الْعِمحامحةح  قِيلح .  كحارح  الِْْسْمُ :  وحمِنْهُ  وحهِيح  للِْكُرحةِ كُرحةٌ 
كِ كُرحوِي ةُ الش كْلِ؛  ،الْمُسْتحدِيرُ  ا يُ قحالُ: لِلْْحفْلح لِحن  أحصْلح الْكُرحةِ كورة تَححر كحتْ  وحلِهحذح

أحلفًِا ف حقُلِبحتْ  لحهحا  ق حب ْ محا  وحانْ فحتححح  دحو رْتِحا  .الْوحاوُ  إذحا  الْكحارحةح  وحكحو رْت 
وحمِنْهُ    ،(106)

مَُا ثَـوْراَنِ فِ نََّرِ  ،  إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يكَُوَّراَنِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ : "الحْدِيثُ  كَأَنََّ
بُِسْبَان    ت حعحالح وحقحالح    (107)"جَهَنَّمَ  وَالْقَمَرُ  الشَّمْسُ 

)  سورة مِثْلِ   (5الرحِن 
ا الر حح تَـفَاوُت    وحقحالح   .حُسْبحانِ  مِنْ  تَـرَى فِ خَلْقِ الرَّحََْنِ  مَا 

 (3الملك )  سورة
يحسْتحدِيرُ مِنْ أحشْكحالِ الْحجْسحامِ  فِيمحا  ا إنَّ حا يحكُونُ  الْمُضحل عحاتِ مِنْ   ؛وحهحذح دُونح 

غحيْْهِِحا أحوْ  الْمُرحب عِ  أحوْ  ي حت حفحاوحتُ   .الْمُث حل ثِ  لقِحوحائِمِهِ   ، فحإِن هُ  مُُحالفِحةٌ  هُ  زحوحايح  . لِحن  
وحالن  وحاحِي الْحْوحانِبِ  مُتحشحابهُِ  الْمُسْتحدِيرِ  لبِ حعْضِ   ؛وحالِْْسْمِ  مُُحالفًِا  ب حعْضُهُ  . لحيْسح 

: إنً  نحسْتحشْفِعُ بِك عحلحى اللَّ ِ   وقال الن بُِّ   وحنحسْتحشْفِعُ    ،لِلْْحعْرحابيِّ ال ذِي قحالح
إنَّ   .إنَّ اللَََّّ لََ يُسْتَشْفَعُ بِهِ عَلَى أَحَد  مِنْ خَلْقِهِ   ! وَيََْك: "ف حقحالح .  بحِللَِّ  عحلحيْك

 وحقحالح بيِحدِهِ مِثْلح الْقُب ةِ "  إنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَََوَاتهِِ هَكَذَا  ، شَأْنهَُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ 
مِنْ    ،رحوحاهُ. أحبوُ دحاوُد وحغحيْْهُُ   (108)"بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ الَْدَِيدِ بِرَاكِبِهِ   وَإِنَّهُ ليََئِطُّ "

 .عحنْ الن بِِّ   ،ححدِيثِ جُبحيِْْ بْنِ مُطْعِمٍ 

 

 (. 329-328/ 23)  فسيْ ابن عاشور ت : انظر )106(
مَُا ثَـوْراَنِ فِ نََّرِ جَهَنَّمَ   دون "  عن أبي هريرة    (3200رواه البخاري )  )107( جاءت  فهذه الزيدة    " كَأَنََّ

الطيالسي ف    أبو داود   هروا  " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ثَـوْراَنِ عَقِيْاَنِ فِ النَّارِ "   عن أنس بن مالك  برواية  
 (. 1643وذكره اللبان ف صحيح الْامع )  (.4116يعلى ف مسنده ) و ( وأب2217مسنده ) 

 .  عن جبيْ بن مطعم   . (4726رواه أبو داود )، الديث مع اختلف ف اللفظ )108(
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 ، الَْنََّةَ إذَا سَألَْتُمْ اللَََّّ  : "أحن هُ قحالح   عحنْ أحبي هُرحيْ رحةح عحنْ الن بِِّ    ،وحفِ الص حِيححيْنِ 
الْفِرْدَوْسَ  الَْنََّةِ   ، فاَسْألَُوهُ  وَأَوْسَطُ  الَْنََّةِ  أَعْلَى  اَ  عَرْشُ   ، فإَِنََّ وَسَقْفُهَا 

وحهحذحا لح يحكُونُ    ،ف حقحدْ أحخْبْحح أحن  الْفِرْدحوْسح هِيح الْحعْلحى وحالْحوْسحطُ   (109)"الرَّحََْنِ 
الْمُسْتحدِيرحةِ  هُ   .إل  فِ الصُّورحةِ  الْمُرحب عُ وحنَحْوُهُ ف حلحيْسح أحوْسحطهُُ أحعْلح بحلْ هُوح    ،فحأحم ا 

 .مُتحسحاوٍ 
سُ بْنُ مُعحاوِيحةح  ،  وحأحم ا إجْْحاعُ الْعُلحمحاءِ  محامُ الْمحشْهُورُ قحاضِي-ف حقحالح إيح الْبحصْرحةِ    الِْ

محامُ أحبوُ الْسُحيْنِ  .  (110)الْقُب ةِ : الس محاءُ عحلحى الْحرْضِ مِثْلُ  -مِنْ الت ابعِِينح  وحقحالح الِْ
رِ   ،مِنْ أحعْيحانِ الْعُلحمحاءِ الْمحشْهُوريِنح -أححِْحد بْنُ جحعْفحرِ بْنِ الْمُنحادِي   بِحعْرفِحةِ الْثح

الث انيِحةِ مِنْ أحصْححابِ  ينِي ةِ مِنْ الط ب حقحةِ  الْعُلُومِ الدِِّ وحالت صحانيِفِ الْكِبحارِ فِ فُ نُونِ 
الْعُلحمحاءِ :  -أححِْحد فح بحيْنِ  مِثحالِ الْكحر ةِ   ،لح خِلح الس محاءح عحلحى  وحأحن حا تحدُورُ   ،أحن  

بتِحيْنِ غحيِْْ مُتحححرِّكِحيْنِ:    ،بِِحمِيعِ محا فِيهحا مِنْ الْكحوحاكِبِ  وْرحةِ الْكُرحةِ عحلحى قُطْبحيْنِ ثح كحدح
حِيحةِ الْحْنُوبِ  حِيحةِ الش محالِ وحالْخحرُ فِ نًح وحيحدُلُّ عحلحى ذحلِكح : قحالح . أحححدُهحُا فِ نًح

الْكح  الْمحشْرقِِ أحن   يعحهحا تحدُورُ مِنْ  ت حرْتيِبٍ وحاحِدٍ فِ    ،وحاكِبح جْحِ ت حقحعُ قحلِيلً عحلحى 
أحجْزحائِهحا  وحمحقحادِيرِ  الس محاءح   ،ححرحكحاتِِحا  ت حت حوحس طح  أحنْ  ذحلِكح   ،إلح  عحلحى  دِرُ  ت حنْحح ثُُ  

تْيِبِ  يعحهحا دحوْراً وحاحِدًا  ،الت  بتِحةٌ فِ كُرحةٍ تُدِيرُهحا جْحِ وحكحذحلِكح أحجْْحعُوا  :  قحالح .  كحأحن حا ثح

 

 صحيح مسلم. . ولَ أجده ف  (2790رواه البخاري ) )109(
(  4/368ف تفسيْه )   وابن كثيْ  (15/204والثعلب ف تفسيْه )  (325/ 16ذكره الطبْي ف تفسيْه )  )110(

 . (43والسيوطي ف أسرار الكون )ص:   ( 2/164وابن الْوزي ف التبصرة )
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وحيحدُلُّ عحلحيْهِ  : قحالح . عحلحى أحن  الْحرْضح بِِحمِيعِ ححرحكحاتِِحا مِنْ الْبْحِّ وحالْبححْرِ مِثْلُ الْكُرحةِ 
يعِ محنْ فِ   أحن  الش مْسح وحالْقحمحرح وحالْكحوحاكِبح لح يوُجحدُ طلُُوعُهحا وحغُرُوبُِحا عحلحى جْحِ

فحكُرحةُ :  قحالح .  بحلْ عحلحى الْمحشْرقِِ ق حبْلح الْمحغْرِبِ   ،ن حوحاحِي الْحرْضِ فِ وحقْتٍ وحاحِدٍ 
ائرِحةِ.  ؛الْحرْضِ مُث حب  تحةٌ فِ وحسحطِ كحر ةِ الس محاءِ  الن ُّقْطحةِ فِ الد  يحدُلُّ عحلحى ذحلِكح أحن     كح

يعِ ن حوحاحِي الس محاءح  ف حيحدُلُّ ذحلِكح   ،عحلحى قحدْرٍ وحاحِدٍ   ؛جُرْمح كُلِّ كحوكْحبٍ يُ رحى فِ جْحِ
يعِ  فحاضْطِرحارُ   ،احِدٍ الِْْهحاتِ بقِحدْرِ وح   عحلحى بُ عْدِ محا بحيْنح الس محاءِ وحالْحرْضِ مِنْ جْحِ

 .(111)أحنْ تحكُونح الْحرْضح وحسحطح الس محاءِ 

رُ الن  بحوِي ةُ مِنْ أحن  الْعحرْشح سحقْفُ  وحقحدْ يحظُنُّ ب حعْضُ الن اسِ أحن  محا جحاءحتْ بهِِ الْثح
عحرْشِهِ   ،الْحْن ةِ  عحلحى  اللَّ ح  مُسْتحدِيرحةٌ   ،وحأحن   كح  الْحفْلح أحن   مِنْ  عحلحيْهِ  دحل تْ  محا  محعح 

لْقِهِ  خح ب حعْضِ  تَحْتح   ُ اللَّ  يحكُونح  أحنْ  مُقْتحضٍ  أحوْ  ب حعْضُ .  مُت حنحاقِضٌ  احْتحج   كحمحا 
كِ  ارحةِ الْحفْلح ُ ف حوْقح الْعحرْشِ بِسْتِدح وحأحن  ذحلِكح   ،الْحْهْمِي ة عحلحى إنْكحارِ أحنْ يحكُونح اللَّ 

ا مِنْ غحلحطِهِمْ فِ تحصحوُّرِ الْحمْرِ  وحمحنْ عحلِمح أحن    ،مُسْت حلْزحمٌ كحوْنح الر بِّ أحسْفحلح. وحهحذح
مُسْتحدِيرحةٌ  كح  عِلِِّيِِّينح   ،الْحفْلح أحعْلحى  هُوح  الس قْفُ  هُوح  ال ذِي  الْمُحِيطح  وحأحن     ، وحأحن  

طِنُ  بح هُوح  ال ذِي  وْفهُُ  الْمحركْحزح  وحجح ذحلِكح  الْحرْضِ -  ق حعْرُ    (سِجِّينٌ )  هُوح   - وحهُوح 
محعح أحن    ؛عحلِمح مِنْ مُقحاب حلحةِ اللَِّ  بحيْنح أحعْلحى عِلِِّيِِّينح وحبحيْنح سِجِّينٍ  (أحسْفحلُ سحافِلِينح )وح 

الْعُلُوِِّ وحالسُّفْلِ   الْمُقحاب حلحةح  السِّعحةِ وحالضِّيقِ   ؛إنَّ حا تحكُونُ فِ الظ اهِرِ بحيْنح   .أحوْ بحيْنح 
 .وحذحلِكح لِحن  الْعُلُو  مُسْت حلْزحمٌ للِسِّعحةِ وحالضِّيقِ مُسْت حلْزمٌِ للِسُّفُولِ 

 

 (. 184-1/183المنتظم ف تَريخ الملوك والمم )( وف كتاب  164/ 2ذكره ابن الْوزي ف التبصرة )  )111(
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وحإِنْ    ،وحعحلِمح أحن  الس محاءح ف حوْقح الْحرْضِ مُطْلحقًا لح يُ تحصحو رُ أحنْ تحكُونح تَحْت حهحا قحطُّ 
 . وحكحذحلِكح كُل محا عحلح كحانح أحرْفحعح وحأحشْْحلح  .كحانحتْ مُسْتحدِيرحةً مُُِيطحةً 
،  وحقِسْمٌ إضحافٌِّ .  وحهُوح الْعُلُوُّ وحالسُّفُولُ ف حقحطْ ،  قِسْمٌ ذحاتٌِّ  :وحعحلِمح أحن  الِْْهحةح قِسْمحانِ 

تِهِ  بِِحسحبِ ححرحكح الحْي حوحانِ  إلح  يُ نْسحبُ  محا  أحمحامحهُ   ،وحهُوح  لحهُ   فحمحا  وحمحا   .أحمحامٌ   يُ قحالُ 
لْفحهُ يُ قحالُ لحهُ خحلْفٌ  يِنِهِ يُ قحالُ لحهُ الْيحمِينُ   .خح وحمحا عحنْ يحسْرحتهِِ يُ قحالُ لحهُ   .وحمحا عحنْ يُح

وحذحلِكح   .وحمحا تَحْتح قحدحمحيْهِ يُ قحالُ لحهُ تَحْتٌ   .وحمحا ف حوْقح رحأْسِهِ يُ قحالُ لحهُ ف حوْقٌ   .الْيحسحارُ 
 أحمْرٌ إضحافٌِّ.

أحرحأحيْت لحوْ أحن  رحجُلً عحل قح رجِْلحيْهِ إلح الس محاءِ وحرحأْسُهُ إلح الْحرْضِ أحلحيْسحتْ الس محاءُ 
بِرجِْلحيْهِ  قحاب حلحهحا  الس قْفِ   .ف حوْقحهُ وحإِنْ  لحوْ محشحى تَحْتح  أحوْ غحيْْهُحا  الن مْلحةُ  وحكحذحلِكح 

بِرجِْلحيْهِ  لحهُ  الْحرْضِ   ؛مُقحابِلً  لحرجِْلحيْهِ وحإِنْ كحانح    ،وحظحهْرهُُ إلح  الْعُلُوُّ مُُحاذِيً  لحكحانح 
تحهِي إلح جحوْفِ الْحرْضِ   .ف حوْقحهُ   ،وحالْكحوحاكِبُ ال تِ فِ الس محاءِ   .وحأحسْفحلُ سحافِلِينح ي حن ْ

الْفحلحكِ  مِنْ  الْخحرِ  النِِّصْفِ  فِ  وحب حعْضُهحا  لرُِءُوسِنحا  مُُحاذِيً  ب حعْضُهحا   ،وحإِنْ كحانح 
 . بحلْ كُلُّهحا ف حوْق حنحا فِ الس محاءِ  ،ف حلحيْسح شحيْءٌ مِن ْهحا تَحْتح شحيْءٍ 

ا يحسْبِقُ إلح وحهِْهِ السُّفْلُ الِْضحافُِّ كحمحا احْتحج   نْسحانُ إذحا تحصحو رح هحذح وحلحم ا كحانح الِْ
وحخحي لح عحلحى محنْ لح يحدْريِ أحن  محنْ   ،ال ذِي أحنْكحرح عُلُو  اللَِّ  عحلحى عحرْشِهِ   يُّ مِ هح بهِِ الْحْ 

الْعحرْشِ :  قحالح  الْمحخْلُوقحاتِ   ،إن  اللَّ ح ف حوْقح  أحوْ جحعحلحهُ   ،ف حقحدْ جحعحلحهُ تَحْتح نِصْفِ 
مِ    ،ف حلحكًا آخحرح  زمٌِ لِحهْلِ الِْسْلح ُ عحم ا ي حقُولُ الْحْاهِلُ. فحمحنْ ظحن  أحن هُ لح ت حعحالح اللَّ 

زمِحةٌ  ،مِنْ الْمُُورِ ال تِ لح تحلِيقُ بحِللَّ ِ  ا  ، وحلح هِيح لح قهُُ الحْدِيثُ ال ذِي بحلْ هحذح يُصحدِِّ
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مِْذِيُّ فِ    ،عحنْ أحبي هُرحيْ رحةح   ،مِنْ ححدِيثِ الحْسحنِ   ،رحوحاهُ أححِْحد فِ مُسْنحدِهِ  وحرحوحاهُ التِّ
ءِ  دْلح دِيثِ الِْ وحيحدُلُّ    .فحإِن  الحْدِيثح يحدُلُّ عحلحى أحن  اللَّ ح ف حوْقح الْعحرْشِ   ؛  (112)حح

وْنهُُ سحقْفح الْمحخْلُوقحاتِ  وحمحنْ تَححو لحهُ عحلحى ق حوْلهِِ هحبحطح عحلحى .  عحلحى إححاطحةِ الْعحرْشِ كح
مِْذِيُّ   ،عِلْمِ اللَّ ِ  وحلحكِنْ لحم ا كحانح مِنْ    !لَحْ يحدْرِ كحيْفح الْحمْرُ   ؛(113)كحمحا ف حعحلح التِّ

وحخحشِيح  ،وحلَحْ ي حعْرِفْ صُورحةح الْمحخْلُوقحاتِ  ،أحهْلِ السُّن ةِ وحعحلِمح أحن  اللَّ ح ف حوْقح الْعحرْشِ 
وحإِل  ف حقحوْلُ رحسُولِ اللَِّ   "  هَكَذَا: "قحالح   ،أحن هُ مُُْتحلِطٌ بِلحْلْقِ   يُّ مِ هح أحنْ ي حتحأحو لهُ الْحْ 

   .قُ ب حعْضُهُ ب حعْضًا  كُلُّهُ ححقٌّ يُصحدِِّ

 

نحمحا نَحْنُ عِنْدح رحسُولِ اِلل  :  قحالح  الحْسحنِ، عحنْ أحبي هُرحيْ رحةح، عحنْ ق حتحادحةح، عحنِ    )112( :  ف حقحالح   ،إِذْ محر تْ سحححابحةٌ   ب حي ْ
: قُ لْنحا: اللُ وحرحسُولهُُ أحعْلحمُ،"  أتََدْرُونَ مَا هَذِهِ؟ " لََ يَشْكُرُهُ  الْعَنَانُ، وَرَوَايََ الَْْرْضِ، يَسُوقهُُ اللهُ إِلََ مَنْ  : "قحالح   قحالح

الرَّقِيعُ، مَوْجٌ مَكْفُوفٌ،  : "قحالح   قُ لْنحا: اللُ وحرحسُولهُُ أحعْلحمُ،"  مِنْ عِبَادِهِ وَلََ يَدْعُونهَُ، أتََدْرُونَ مَا هَذِهِ فَـوْقَكُمْ؟ 
نـَهَا؟ نَكُمْ وَبَـيـْ مِائةَِ عَام  : "قحالح   قُ لْنحا: اللُ وحرحسُولهُُ أحعْلحمُ،"  وَسَقْفٌ مَحْفُوظٌ، أتََدْرُونَ كَمْ بَـيـْ ثُُ   "  مَسِيْةَُ خََْسِ 

نـَهَا؟ : " قحالح   قُ لْنحا: اللُ وحرحسُولهُُ أحعْلحمُ، "  أتََدْرُونَ مَا الَّتِِ فَـوْقَـهَا؟: "قحالح  نَكُمْ وَبَـيـْ "  سََاَءٌ أُخْرَى، أتََدْرُونَ كَمْ بَـيـْ
أتََدْرُونَ مَا فَـوْقَ  : "ثُُ  قحالح "  مَسِيْةَُ خََْسِ مِائةَِ عَام  حَتََّّ عَدَّ سَبْعَ سََاَوَات  : "قحالح   قُ لْنحا: اللُ وحرحسُولهُُ أحعْلحمُ،

نَهُ : " قحالح "  الْعَرْشُ : "قحالح   قُ لْنحا: اللُ وحرحسُولهُُ أحعْلحمُ، "  ذَلِكَ؟ قُ لْنحا:  "  وَبَيَْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ؟ (1) أتََدْرُونَ كَمْ بَـيـْ
  قُ لْنحا: اللُ وحرحسُولهُُ أحعْلحمُ،" أتََدْروُنَ مَا هَذَا تَحْتَكُمْ؟: "ثُُ  قحالح "  مَسِيْةَُ خََْسِ مِائةَِ عَام  : "قحالح  اللُ وحرحسُولهُُ أحعْلحمُ،

نـَهُمَا؟أَرْضٌ  : " قحالح   قُ لْنحا: اللُ وحرحسُولهُُ أحعْلحمُ، "  أَرْضٌ، أتََدْرُونَ مَا تَحْتـَهَا؟: " قحالح  قُ لْنحا:  "  أُخْرَى، أتََدْرُونَ كَمْ بَـيـْ
تُمْ أَحَدكَُمْ  : "ثُُ  قحالح ،  ححتَّ  عحد  سحبْعح أحرحضِينح "  عَام    مَسِيْةَُ خََْسِ مِائَةِ : " قحالح   اللُ وحرحسُولهُُ أحعْلحمُ،  وَايُْ اِلله، لَوْ دَلَّيـْ

هُوَ الَْْوَّلُ وَالْْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلٍّ شَيْء     ثُُ  ق حرحأح   "لَِبََطَ  بَِبْل  إِلََ الَْْرْضِ السُّفْلَى السَّابعَِةِ،
له،  (8828). رواه المام أحِد  عَلِيمٌ  ا ( وقال:  3298والتمذي )  واللفظ  مِنْ هحذح ا ححدِيثٌ غحريِبٌ  هحذح
، وحيوُنُسح بْنِ .  الْوحجْهِ  ْ يحسْمحعِ الحْسحنُ مِنْ أحبي هُرحيْ رحةح : وحعحلِيِّ بْنِ زحيْدٍ قحالوُا عُب حيْدٍ،وحيُ رْوحى عحنْ أحيُّوبح  .  لَح

ا الحْدِيثح قال التمذي بعد ذكر الديث:    )113( إِنَّ حا هحبحطح عحلحى عِلْمِ اِلل  :  ف حقحالوُا  ،وحفحس رح ب حعْضُ أحهْلِ الْعِلْمِ هحذح
 . وحهُوح عحلحى الْعحرْشِ كحمحا وحصحفح فِ كِتحابِهِ   ،وحسُلْطحانهِِ. عِلْمُ اِلل وحقُدْرحتهُُ وحسُلْطحانهُُ فِ كُلِّ محكحانٍ وحقُدْرحتهِِ 
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قُ محا جحاءح بهِِ الر سُولُ وحيحشْهحدُ   ةِ يُصحدِِّ عْقُولِ مِنْ الْعُلُومِ الص حِيحح وحمحا عُلِمح بِلْمح
كِ :  ف حن حقُولُ .  لحهُ  ارحةِ الْحفْلح ح أحنً  ن حعْرِفُ محا قحدْ عُرِفح مِنْ اسْتِدح عُلِمح أحن     ،إذحا ت حبحين 

الْحدِل ةِ  لحهُ مُُحالِفٌ لِْحمِيعِ  ف حعحلح   ،الْمُنْكِرح  الْب حيحانِ  ق حبْلح  الْمُت حوحقِّفُ فِ ذحلِكح  لحكِنْ 
ةٍ لح يحثِقُ بِِحا.  الْوحاجِبح  ْ ي حزحلْ يحسْتحفِيدُ ذحلِكح مِنْ جِهح فحإِن  الن بِ   ،  وحكحذحلِكح محنْ لَح
   ثَكُمْ أَهْلُ  : "قحالح بوُهُمْ   ؛ الْكِتَابِ إذَا حَدَّ قُوهُمْ وَلََ تُكَذٍِّ  (114) "فَلََ تُصَدٍِّ

بحلْ إم ا   ؛وحأحن  كحوْنح ب حعْضِ الحْرحكحاتِ الْعحاليِحةِ سحبحبٌ لبِ حعْضِ الحْوحادِثِ مِ ا لح يُ نْكحرُ 
طِلٌ عحقْلً  النُّجُومِي ةُ بح بِلْححْكحامِ  فحالْقحوْلُ  يُ رحد .  أحوْ لح  يُ قْبحلح   .مُُحر مٌ شحرْعًا  ؛أحنْ 

ثِْيُْ الْحرْوحاحِ    ،وحذحلِكح أحن  ححرحكحةح الْفحلحكِ وحإِنْ كحانح لهححا أحث حرٌ لحيْسحتْ مُسْتحقِل ةً  بحلْ تَح
ثِْيْهِِ   وحغحيْْهِحا ةِ أحشحدُّ مِنْ تَح ئِكح ثِْيُْ الْحجْسحامِ الط بِيعِي ةِ ال تِ فِ    .مِنْ الْمحلح وحكحذحلِكح تَح
الْمُؤحثِّرِحاتِ   .الْحرْضِ  أحعْظحمِ  مِنْ  بِلدُّعحاءِ وحغحيْْهِِ  الْدحمِيِِّينح  قُ لُوبِ  ثِْيُْ  وحكحذحلِكح تَح

وحكحالص ابئِحةِ الْمُشْتحغِلِينح بِحِحْكحامِ النُّجُومِ وحغحيْْهِِمْ مِنْ سحائرِ ،  بِتِّفِحاقِ الْمُسْلِمِينح 
وحإِنْ ف حرحضْنحا أحن هُ سحبحبٌ مُسْتحقِلٌّ أحوْ أحن هُ   ،ف حهُوح فِ الْحمْرِ الْعحامِّ جُزْءُ الس بحبِ   .الْمُحمِ 

تِهِ   ،مُسْت حلْزمٌِ لتِحمحامِ الس بحبِ  وحإِنْ فرُِضح الْعِلْمُ    .فحالْعِلْمُ بهِِ غحيُْْ مُِْكِنٍ لِسُرْعحةِ ححرحكح
ثِْيُْ خُسُوفِ   ثِْيْهِِ لح ي حنْضحبِطُ؛ إذْ لحيْسح تَح نِِِّ  بهِِ فحمحححلُّ تَح قْلِيمِ الْفُلح الش مْسِ فِ الِْ

 

قال مُققو  .  عن أبي نَّلة النصاري  (  3644( وأبو داود )17225المام أحِد )بِذا اللفظ  رواه    )114(
 إسناده حسن. المسند: 

كحانح أحهْلُ الْكِتحابِ ي حقْرحؤُونح الت  وْرحاةح بِلْعِبْْحانيِ ةِ،  :  قحالح     أحبي هُرحيْ رحةح  ( بسنده عحنْ 4485البخاري )وبنحوه أخرجه  
مِ،  وحيُ فحسِّرُونححا سْلح قُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلََ  : "صلى الله عليه وسلم  ف حقحالح رحسُولُ اللِ  بِلْعحرحبيِ ةِ لِحهْلِ الِْ بوُهُمْ،لََ تُصَدٍِّ   وَقُولوُا  تُكَذٍِّ

 َآمَنَّا بِِلِله وَمَا أنُْزِل  الْيحةح . 
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قْلِيمِ الْخحرِ   ،وحإِنْ فرُِضح أحن هُ سحبحبٌ مُسْتحقِلٌّ قحدْ حُصِّلح بِشُرُوطِهِ   .بِحِوْلح مِنْ الِْ
ةِ وحالز كحاةِ   .وحعُلِمح بهِِ  فحلح رحيْبح أحن  محا يحصْغُرُ مِنْ الْحعْمحالِ الص الِحةِ مِنْ الص لح

الش ريِعحةُ  بهِِ  أحمحرحتْ  مِ ا  ذحلِكح  وحنَحْوِ  الْحرْححامِ  وحصِلحةِ  وحالحْجِّ  يُ عحارِضُ    ،وحالصِّيحامِ 
الن بُِّ   أحمحرحنًح  ا  وحلِهحذح الس بحبِ؛  ذحلِكح  وحالِسْتِغْفحارِ   مُقْتحضحى  وحالدُّعحاءِ  ةِ  بِلص لح

قحةِ عِنْدح الْسُُوفِ  ءح ي ح   ،وحالْعِتْقِ وحالص دح لْتحقِيحانِ ف حي حعْتحلِجحانِ  وحأحخْبْحح أحن  الدُّعحاءح وحالْبحلح
 بحيْنح الس محاءِ وحالْحرْضِ. 

فُِونح بِذحلِكح  ضحجِيجُ الْحصْوحاتِ :  طْلحيْمُوسُ بح  ح ححتَّ  قحالح كحبِيْهُُمْ   ،وحالْمُنحجِّمُونح ي حعْتح
الْعِبحادحاتِ  يحاكِلِ  هح اللُّغحاتِ   ،فِ  يعِ  جْحِ مِنْ  الد عحوحاتِ  تْهُ   ،بفُِنُونِ  عحقحدح محا  يَُحلِِّلُ 

ائرِحاتُ  كُ الد    ؛ فحصحارح محا جحاءحتْ بهِِ الش ريِعحةُ إنْ ححدحثح سحبحبُ خحيٍْْ  .(115) الْحفْلح
ةُ وحالز كحاةُ   كحانح ذحلِكح  وحإِنْ ححدحثح سحبحبٌ شحرٍِّ كحانح ذحلِكح   .يُ قحوِِّيهِ وحيُ ؤحيِّدُهُ   ،الص لح

 .الْعحمحلُ يحدْف حعُهُ 
إذَا هَمَّ : "بقِحوْلهِِ   أحمحرح الن بُِّ    كحمحا  ،وحكحذحلِكح اسْتِخحارحةُ الْعحبْدِ لرِحبِّهِِ إذحا هحم  بِحِمْرِ 

بِِلَْْمْرِ فَـلْيَْكَْعْ ركَْعَتَيِْ  الْعحلِيمِ    .(116) الحْدِيثح "  أَحَدكُُمْ  الِسْتِخحارحةُ للَِِّ   ذِهِ  ف حهح

 

( بتحقيق العلمة  460ص:  ، وأيضًا ذكره ابن أبي العز النفي ف شرح العقيدة الطحاوية )له   أكثر من كتابذكره ابن تيمية ف    )115(
 اللبان رحِه الل.

ابِرٍ   عحنْ ( بسنده  6382روى البخاري ف صحيحه )  )116( يُ عحلِّمُنحا الِسْتِخحارحةح    صلى الله عليه وسلم  كحانح الن بُِّ :  قحالح ،    جح
الْمُُورِ كُلِّهحا، الْقُرْآنِ  فِ  مِنح  " كحالسُّورحةِ   :، ركَْعَتَيِْ فَـلْيَْكَْعْ  بِِلَْْمْرِ  هَمَّ  يَـقُولُ   إِذَا  أَسْتَخِيْكَُ :  ثَُّ  إِنٍِّّ  اللَّهُمَّ 

أَقْدِرُ، وَتَـعْلَ  تَـقْدِرُ وَلََ  الْعَظِيمِ، فإَِنَّكَ  مُ وَلََ أَعْلَمُ،  بِعِلْمِكَ، وَأَسْتـَقْدِرُكَ بِقُدْرتَِكَ، وَأَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ 
مُ الْغيُُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ أَنَّ هَذَا الَْْمْ  أَوْ  _   رَ خَيٌْْ لِ فِ دِينِِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَأنَْتَ عَلََّ
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ب  بحاتِ  وحالْمُسح الْحسْبحابِ  الِقِ  خح يرُيِدُ    ،الْقحدِيرِ  فِيمحا  الط الِعح  يَحْخُذح  أحنْ  مِنْ  خحيٌْْ 
فِعْلحهُ. فحإِن  الِخْتِيحارح غحاي حتهُُ تَحْصِيلُ سحبحبٍ وحاحِدٍ مِنْ أحسْبحابِ النُّجْحِ إنْ صحح . 

يعِ طرُقُِهِ   .وحالِسْتِخحارحةُ أحخْذٌ للِنُّجْحِ مِنْ جْحِ
الِْيْححةح  ي حعْلحمُ  اللَّ ح  الْحسْبحابح   ؛فحإِن   وحيُ يحسِّرح  نْسحانِ  الِْ يحشْرححح صحدْرح  أحنْ  أحوْ    ،فحإِم ا 

الن بُِّ   قحالح  وحقحدْ   . ذحلِكح عحنْ  وحيحصْرفِحهُ  "يُ عحسِّرحهحا  فَسَألََهُ :  عَرَّافاً  أتََى  " مَنْ 
رحوحاهُ مُسْلِمٌ مِنْ ححدِيثِ صحفِي ةح بنِْتِ أحبي عُب حيْدٍ عحنْ ب حعْضِ أحزْوحاجِ    (117) الحْدِيثح 

 إم ا لحفْظاً وحإِم ا محعْنًَ.  ،. وحالْعحر افُ ي حعُمُّ الْمُنحجِّمح وحغحيْْحهُ الن بِِّ 

 ، فَـقَدْ اقـْتـَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السٍّحْرِ   ؛ مَنْ اقـْتـَبَسَ شُعْبَةً مِنْ النُّجُومِ : "وحقحالح  
ح تَحْرِيُم الْحخْذِ بِحِحْكحامِ    .رحوحاهُ أحبوُ دحاوُد وحابْنُ محاجحه  (118) "زاَد مَا زاَدَ  ف حقحدْ ت حبحين 

 

فاَقْدُرْهُ لِ، وَإِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ أَنَّ هَذَا الَْْمْرَ شَر  لِ فِ دِينِِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ    - فِ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ   :قاَلَ 
يَْْ حَيْثُ كَانَ   -فِ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ   : أَوْ قاَلَ -   أَمْرِي  ثَُّ    ،فاَصْرفِْهُ عَنٍِّ وَاصْرفِْنِِ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِ الخَْ

 ". رَضٍّنِِ بهِِ، وَيُسَمٍِّي حَاجَتَهُ 
عحنِ الن بِِّ  ،  عحنْ صحفِي ةح، عحنْ ب حعْضِ أحزْوحاجِ الن بِِّ  ( بسنده  2230-125روى مسلم ف صحيحه )  )117(
 ، ةً لَ ي ـْلَ  يَ عِ بَ رْ لََْ تُـقْبَلْ لَهُ صَلََةٌ أَ  ، فَسَألََهُ عَنْ شَيْء   ؛أتََى عَرَّافاً مَنْ : "قحالح ." 
  ( عن ابن عباس رضي الل عنهما. 3726( وابن ماجه )3905( وأبو داود )2000رواه المام أحِد )  )118(

 (. 3051وذكره العلمة اللبان ف صحيح التغيب ) 
النجوم هو علمُ التأثيْ، الذي يقول أصحابه: إن جْيعح أجزاء العالَح السفْلي صادر عن  المنهي عنه من علم  

تَثيْ الكواكب والروحانيات، فهذا مُرم ل شك فيه، لنه ضحرْب من الوهام، وما سوى ذلك من علم الفحلحك  
ليُْفع الثُ عن عامتِهم،    ، فتعلمُه مباح ل حرج فيه، بل هو فرض كفايةٍ لبدُ  أن يقوم به ن حفحر من المسلمين 

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتِـَهْتَدُوا بُِاَ فِ    وقال  وَعَلَمَات  وبِلنجم هُمْ يَـهْتَدُونَ   قال الل تعال
 (. 2/102)  القول المفيد للشيخ ابن عثيمين رحِه اللكتاب   :انظرللتفصيل  . ظلُُمَاتِ الْبَرٍّ وَالْبَحْرِ 
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ةِ الش رعِْ  ةِ الْعحقْلِ أحن  ذحلِكح   .النُّجُومِ عِلْمًا أحوْ عحمحلً مِنْ جِهح وحقحدْ ب حي  ن ا مِنْ جِهح
رٌ فِ الْغحالِبِ  لِحن  أحسْبحابح الحْوحادِثِ وحشُرُوطحهحا وحمحوحانعِحهحا لح تُضْبحطُ   ،أحيْضًا مُت حعحذِِّ

الْمُُورِ  ب حعْضِ  ةِ  ححرحكح بحقِي ةُ   ،بِضحبْطِ  إذحا كحانح  ذحلِكح  فِ  الِْصحابحةُ  ي حت فِقُ  وحإِنَّ حا 
زمًِا أحوْ   الْحسْبحابِ محوْجُودحةً. وحالْمحوحانِعُ مُرْتحفِعحةً. لح أحن  ذحلِكح عحنْ دحليِلٍ مُط ردٍِ لح

. وحي حعْرفُِونح أح  اقُ الْمُنحجِّمِينح يُ وحافِقُونح عحلحى ذحلِكح دِ لح ن  طح غحالبًِا. وححُذ   الِعح الْبِلح
: وحي حقُولُونح   .وحغحيْْهِِ مِنْ الْمحوحانِعِ   ؛طحالِعٍ لِوحقْتِ   لِمُعحارحضحةِ   ،يحسْتحقِيمُ الْكُْمُ بهِِ غحالبًِا

نحاهحا عحلحى الحْدْسِ وحالْوحهْمِ.   لِ إن  الْححْكحامح محب ْ مُْ فِ رُؤْيحةِ الهِْلح مُْ أحن  ق حوْلهح ُ لهح  ،ف حنُ بحينِّ
بٍ وحاحِدٍ  وحيُ عْلحمُ    .يُ عْلحمُ بِحِدِل ةِ الْعُقُولِ امْتِنحاعُ ضحبْطِ ذحلِكح   ،وحفِ الْححْكحامِ مِنْ بح

ُ بهِِ  بِحِدِل ةِ الش ريِعحةِ تَحْرِيُم ذحلِكح وحالِسْتِغْنحاءُ عحم ا نحظُنُّ مِنْ محن ْفحعحتِهِ بِحا ب حعحثح اللَّ 
ءِ بحيْنح عُلُومٍ   .مِنْ الْكِتحابِ وحالِْكْمحةِ   مُُحم دًا   مح هحؤُلح ا قحالح محنْ قحالح إن  كحلح وحلِهحذح

وحبحيْنح ظنُُونٍ كحاذِبحةٍ لح   .وحن حعُوذُ بحِللَِّ  محنْ عِلْمٍ لح ي حن ْفحعُ   ،صحادِقحةٍ لح محن ْفحعحةح فِيهحا
 وحأحن  ب حعْضح الظ نِِّ إثٌُْ. .ةح بِِحاثقِح 

صحدحقح  الد قحائِقِ   ،وحلحقحدْ  حِسحابِ  فِ  ن حفْسحهُ  ق حتحلح  إذحا  الحْاسِبح  نْسحانح  الِْ فحإِن  
وحهِيح ظنُُونٌ   كحانح غحاي حتُهُ محا لح يفُِيدُ. وحإِنَّ حا تحعِبُوا عحلحيْهِ لِحجْلِ الْححْكحامِ   ؛وحالث  وحانِ 
اذِبحةٌ.    كح

مُ فِ الش رْعِي اتِ  نْ يحا وحالْخِرحةِ   ،أحم ا الْكحلح وحإِنْ    .فحإِنْ كحانح عِلْمًا كحانح فِيهِ محن ْفحعحةُ الدُّ
يْنِ  ليِلِ الظ نِِّّ الر اجِحِ   ، كحانح ظحنًا مِثْلح الْكُْمِ بِشحهحادحةِ الش اهِدح  ؛أحوْ الْعحمحلِ بِلد 

نْ يحا وحالْخِرحةِ.  ف حهُوح عحمحلٌ بعِِلْمِ. وحهُوح ظحنٌّ يُ ثحابُ عحلحيْهِ فِ الدُّ
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ا وحمحا كُن ا لنِ حهْتحدِيح لحوْلح أحنْ هحدحانًح اللَّ ُ  انًح لِهحذح لحقحدْ جحاءحتْ   ،فحالحْمْدُ للَِِّ  ال ذِي هحدح
 .  رُسُلُ رحبِّنِحا بِلحْقِّ

ُ عحلحى مُُحم دٍ وحآلهِِ وحسحل مح   . آخحرُ محا وُجِدح. وحصحل ى اللَّ 
 
 

مِ  سْلح يْخُ الِْ  :- رححِِحهُ اللَّ ُ  -وحسُئِلح شح
ْ ي حثْ بُتْ عِنْدح ححاكِمِ   لح ذِي الِْج ةِ وحلَح دِينحةِ عحنْ أحهْلِ محدِينحةٍ رحأحى ب حعْضُهُمْ هِلح ، الْمح

الْبحاطِنِ  فِ  وحإِنْ كحانح  الت اسِعُ.  الظ اهِرِ  فِ  ال ذِي  الْي حوْمح  يحصُومُوا  أحنْ  مُْ  لهح ف حهحلْ 
؟  الْعحاشِرح
 :فحأحجحابح 

وحإِنْ كحانح فِ ن حفْسِ    ،ن حعحمْ، يحصُومُونح الت اسِعح فِ الظ اهِرِ الْمحعْرُوفِ عِنْدح الْحْمحاعحةِ 
عحاشِراً يحكُونُ  الرُّؤْيحةِ   .الْحمْرِ  تلِْكح  ثُ بُوتُ  رح  قُدِِّ أحبي  ،  وحلحوْ  عحنْ  السُّنحنِ  فِ  فحإِن  

الن بِِّ    ،هُرحيْ رحة قحالح ،  عحنْ  "أحن هُ  تَصُومُونَ :  يَـوْمَ  يَـوْمَ    ، صَوْمُكُمْ  وَفِطْركُُمْ 
مِْذِي "  وَأَضْحَاكُمْ يَـوْمَ تُضَحُّونَ   ، تُـفْطِرُونَ  هُ أحبوُ دحاوُد وحابْنُ محاجحه وحالتِّ أحخْرحجح
عحن ْهحا  .(119) وحصحح ححهُ   ُ اللَّ  رحضِيح  عحائِشحةح  قحالحتْ ،  وحعحنْ  اللَِّ   :  أحن حا  رحسُولُ  قحالح 

:  " ُالنَّاس يُـفْطِرُ  يَـوْمَ  النَّاسُ   وَالَْْضْحَى  . الْفِطْرُ  يُضَحٍّي  رحوحاهُ  "  يَـوْمَ 

 

( وذكر اللبان ف صحيح الْامع  1660( وابن ماجه )697( والتمذي )2324رواه أبو داود )  )119(
(4225)  . 
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مِْذِيُّ   .(120)التِّ

ةِ الْمُسْلِمِينح كُلِِّهِمْ. فحإِن  الن اسح لحوْ وحق حفُوا بعِحرحفحةح فِ   ا الْعحمحلُ عِنْدح أحئمِ  وحعحلحى هحذح
وحكحانح ذحلِكح الْي حوْمُ ي حوْمح عحرحفحةح فِ    .بِلِتِّفِحاقِ   أحجْزحأحهُمْ الْوُقُوفُ   ، الْي حوْمِ الْعحاشِرِ خحطحأً 

جْزحاءِ نزِحاعٌ  ةُ الْوُقُوفِ   ،ححقِِّهِمْ. وحلحوْ وحق حفُوا الث امِنح خحطحأً فحفِي الِْ وحالْحظْهحرُ صِح 
دُ الْقحوْلحيْنِ فِ محذْهحبِ محالِكٌ وحمحذْهحبِ أححِْحدح  .أحيْضًا  وحغحيْْهِِ. وحهُوح أححح

ُ عحن ْهحا اَ عَرَفَةُ :  قحالحتْ عحائِشحةح رحضِيح اللَّ  . (121)الْيـَوْمُ الَّذِي يَـعْرفِهُُ النَّاسُ   ؛ إنََّّ
لِ وحالش هْرِ    ف حقحالح ت حعحالح   ،وحأحصْلُ ذحلِكح أحن  اللَّ ح سُبْححانحهُ وحت حعحالح عحل قح الْكُْمح بِلهِْلح

  َمَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْْجٍَِّ يَسْألَُونَكَ عَنِ الَْْهِلَّةِ قُلْ هِي   لُ اسْمٌ لِمحا وحالهِْلح
رُ بهِِ   ،يُسْت حهحلُّ بهِِ  ي حعْرفِْهُ الن اسُ    ،فحإِذحا طحلحعح فِ الس محاءِ   .أحيْ يُ عْلحنُ بهِِ وحيُجْهح  ْ وحلَح
ا الش هْرُ محأْخُوذٌ مِنْ الشُّهْرحةِ   ،وحيحسْتحهِلُّوا لً. وحكحذح فحإِنْ لَحْ يحشْتحهِرْ بحيْنح    .لَحْ يحكُنْ هِلح

قحدْ دحخحلح  الش هْرُ  يحكُنْ  لَحْ  هحذِهِ    ،الن اسِ  مِثْلِ  فِ  الن اسِ  مِنْ  ثِيٌْ  ي حغْلحطُ كح وحإِنَّ حا 
لحةُ أحو لح الش هْرِ   ،الْمحسْأحلحةِ  سحوحاءٌ    ،لِظحنِِّهِمْ أحن هُ إذحا طحلحعح فِ الس محاءِ كحانحتْ تلِْكح الل ي ْ

.  ظحهحرح ذحلِكح للِن اسِ وحاسْت حهحلُّوا بهِِ أحوْ لح
ا قحالح الن بُِّ   لُهمُْ بهِِ لح بدُ  مِنْهُ؛ وحلِهحذح ؛ بحلْ ظهُُورهُُ للِن اسِ وحاسْتِهْلح وحلحيْسح كحذحلِكح

" تَصُومُونَ :  يَـوْمَ  تُـفْطِرُونَ   . صَوْمُكُمْ  يَـوْم  يَـوْم    . وَفِطْركُُمْ  وَأَضْحَاكُمْ 
ا الْي حوْمُ ال ذِي ت حعْلحمُونح أحن هُ وحقْتُ الص وْمِ وحالْفِطْرِ وحالْحضْححى. "  تُضَحُّونَ  أحيْ هحذح

 

ا الْوحجْهِ ( وقال: 802رواه التمذي ) )120(  . هحذحا ححدِيثٌ ححسحنٌ غحريِبٌ، صححِيحٌ مِنْ هحذح
 (. 37أحكام الختلف ف رؤية هلل ذي الجة )ص: ذكره ابن رجب ف كتاب   )121(
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هحلْ هُوح  :  وحصحوْمُ الْي حوْمِ ال ذِي يُشحكُّ فِيهِ .  فحإِذحا لَحْ ت حعْلحمُوهُ لَحْ يحتححت بْ عحلحيْهِ حُكْمٌ 
سِعُ ذِي الِْج ةِ. أحوْ عحاشِرُ ذِي الِْج ةِ؟ جحائزٌِ بِلح نزِحاعٍ بحيْنح الْعُلحمحاءِ؛ لِحن     تَح

ثِينح مِنْ رحمحضحانح؛ هحلْ طحلحعح   لحةح الث لح مُْ لحوْ شحكُّوا لحي ْ مُ الْعحاشِرِ. كحمحا أحن  الْحصْلح عحدح
مُْ يحصُومُونح ذحلِكح الْي حوْمح الْمحشْكُوكح فِيهِ بِتِّفِحاقِ الْحئِم ةِ.  لُ؟ أحمْ لَحْ يحطْلُعْ؟ فحإِن  الهِْلح

ةُ الش كُّ وحإِنَّ حا ي حوْمُ الش   ؛ لِحن   (122)فِ أحو لِ رحمحضحانح   كِّ ال ذِي رُوِيحتْ فِيهِ الْكحرحاهح
 . الْحصْلح ب حقحاءُ شحعْبحانح 

ا الْبحابِ محسْأحلحتحانِ   : وحإِنَّ حا ال ذِي يحشْتحبِهُ فِ هحذح
هُ  لح شحو الٍ وححْدح اهحُا: لحوْ رحأحى هِلح أحوْ أحخْبْححهُ بهِِ جْححاعحةٌ ي حعْلحمُ صِدْق حهُمْ: هحلْ    ،إحْدح

؟   يُ فْطِرُ؟ أحمْ لح
لح ذِي الِْج ةِ :  وحالث انيِحةُ  هحلْ يحكُونُ    :أحوْ أحخْبْححهُ جْححاعحةٌ ي حعْلحمُ صِدْق حهُمْ   ،لحوْ رحأحى هِلح

ذِهِ الرُّؤْيحةِ ال تِ    ،فِ ححقِِّهِ ي حوْمح عحرحفحةح وحي حوْمُ الن حْرِ هُوح الت اسِعُ وحالْعحاشِرُ  بِِحسحبِ هح
 لَحْ تحشْتحهِرْ عِنْدح الن اسِ؟ أحوْ هُوح الت اسِعُ وحالْعحاشِرُ ال ذِي اشْت حهحرح عِنْدح الن اسِ؟ 

الُْولح  الْمحسْأحلحةُ  بِتِّفِحاقِ  :  فحأحم ا  نيِحةً  يُ فْطِرُ عحلح لِ شحو الٍ لح  هِلح بِرُؤْيحةِ  فحالْمُن ْفحردُِ 
 ؟وحهحلْ يُ فْطِرُ سِراً  .كحمحرحضِ وحسحفحرٍ   ؛الْعُلحمحاءِ. إل  أحنْ يحكُونح لحهُ عُذْرٌ يبُِيحُ الْفِطْرح 

 

فَمَن    عموم قحولهِ تعالل  . هو اليومُ الثلثون مِن شعبانح، إذا لَ تثبُتْ فيه الرؤيةُ ثبوتًَ شرعيًا:  يومُ الش كِِّ   )122(
لْيَصُمْهُ  ، وصامه؛ فهو متعدٍِّ  شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَـ  . لدودِ الل عز وجل  وهذا لَ يحشهحدِ الش هرح

لَةً، فَلََ تَصُومُوا حَتََّّ تَـرَوْهُ،  : "قحالح   صلى الله عليه وسلم   أحن  رحسُولح اللِ     عحبْدِ اِلل بْنِ عُمحرح  عحنْ  الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ليَـْ
ةَ ثَلََثِيَ فأََكْمِلُوا    "  هقولف "  فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأََكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلََثِيَ  أمرٌ، والصلُ ف المرِ الوُجوبُ،    "الْعِدَّ

 . فإذا وجحبح إكمالُ شحعبانح ثلثينح يومًا، ححرُمح صحومُ يحومِ الش كِِّ 
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فِ    وحهُوح محذْهحبُ محالِكٌ وحأححِْحدُ   .أحصححُّهُمحا لح يُ فْطِرُ سِراً  ،عحلحى ق حوْلحيْنِ للِْعُلحمحاءِ 
بِهِمحا. وحفِيهِمحا ق حوْلٌ أحن هُ يُ فْطِرُ سِراً كحالْمحشْهُورِ فِ محذْهحبِ   ؛الْمحشْهُورِ فِ محذْهح

نِيفحةح  رحأحيح   وحقحدْ رُوِيح أحن  رحجُلحيْنِ فِ زحمحنِ عُمحرح بْنِ الحْط ابِ    .وحالش افِعِيِِّ   أحبي حح
لح شحو الٍ  ْ يُ فْطِرْ الْخحرُ   ،هِلح للِ ذِي   ف حلحم ا ب حلحغح ذحلِكح عُمحرح قحالح .  فحأحفْطحرح أحححدُهحُا وحلَح

حوْجحعْتُك ضحرْبً  لحوْلح صحاحِبُكح  :أحفْطحرح   . (123)لح
وحاحل ذِي صحامحهُ  ،أحن  الْفِطْرح ي حوْمح يُ فْطِرُ الن اسُ وحهُوح ي حوْمُ الْعِيدِ  :وحالس بحبُ فِ ذحلِكح 

لِ لحيْسح هُوح ي حوْمح الْعِيدِ ال ذِي نححى الن بُِّ   فحإِن هُ   ،عحنْ صحوْمِهِ   الْمُن ْفحردُِ بِرُؤْيحةِ الهِْلح
أَمَّا أَحَدُهَُُا فَـيـَوْمُ فِطْركُِمْ مِنْ : "وحقحالح .  نححى عحنْ صحوْمِ ي حوْمِ الْفِطْرِ وحي حوْمِ الن حْرِ 

فحاحل ذِي نححى عحنْ    (124)"وَأَمَّا الْْخَرُ فَـيـَوْمَ تََْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ   . صَوْمِكُمْ 
ا يحظْهحرُ صحوْمِهِ هُوح الْي حوْمح ال ذِي يُ فْطِرهُُ الْمُسْلِمُونح وحي حنْسُكُ فِيهِ   الْمُسْلِمُونح. وحهحذح

لَحْ يحكُنْ لحهُ أحنْ يحقِفح ق حبْلح   ؛فحإِن هُ لحوْ انْ فحرحدح بِرُؤْيحةِ ذِي الِْج ةِ   ،بِلْمحسْأحلحةِ الث انيِحةِ 
الث امِنُ  الظ اهِرِ  فِ  هُوح  ال ذِي  الْي حوْمِ  فِ  هُوح    .الن اسِ  رُؤْيحتِهِ  بِِحسحبِ  وحإِنْ كحانح 

بْحِ مِنْ مُُحالحفحةِ الْحْمحاعحةِ محا   .الت اسِعح  ا لِحن  فِ انْفِرحادِ الر جُلِ فِ الْوُقُوفِ وحالذ  وحهحذح
 

بحةح، أحن  رحجُلحيْنِ رحأحيح  7338روى عبدالرزاق ف مصنفه )  )123( ، عحنْ أحبي قِلح ،  ( عحنْ محعْمحرٍ، عحنْ أحيُّوبح لح الهِْلح
،  .ف حت حعحج لح ححتَّ  قحدِمحا الْمحدِينحةح ضُحًى   ،وحهحُا فِ سحفحرٍ  لِكح رُ لِحححدِهِحا فحأحخْبْححا عُمحرح بْنح الحْط ابِ بِذح :  ف حقحالح عُمح
: ن حعحمْ   أَصَائِمٌ أنَْتَ؟  : لِحنِِّ كحرهِْتُ أحنْ يحكُونح الن اسُ    لَ؟َ :  قحالح   . قحالح فح قحالح صِيحامًا، وحأحنًح مُفْطِرٌ، فحكحرهِْتُ الِْلح

: أحصْبححْتُ مُفْطِراً   فأَنَْتَ؟:  ف حقحالح لِلْْخحرِ   عحلحيْهِمْ، لح   لَ؟َ: قحالح   .قحالح : لِحنِِّ رحأحيْتُ الهِْلح .  فحكحرهِْتُ أنْ أحصُومح   ؛قحالح
ثُُ  أحمحرح الن اسح فحأحفْطحرُوا   . وَلََْوْجَعْنَا رأَْسَكَ   ،لَرَدَدْنََّ شَهَادَتَكَ   - ي حعْنِ ال ذِي صحامح -لَوْلََ هَذَا : ف حقحالح للِ ذِي أحفْطحرح 

 . وحخحرحجح 
 .  عن عمر بن الطاب  ( 1137-138ومسلم )(  5571رواه البخاري ) )124(
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 فِ إظْهحارهِِ للِْفِطْرِ.
رحأحيح  مُحا  أحن  ثقِحتحانِ  أحخْبْححهُ  أحوْ  لح  الهِْلح رحأحى  محنْ  فِ ححقِّ  الت اسِعِ  ي حوْمِ  وحأحم ا صحوْمُ 

لح  وحلَحْ ي حثْ بُتْ ذحلِكح عِنْدح الْعحام ةِ وحهُوح الْعحاشِرُ   ،وحهُوح الْعحاشِرُ بِِحسحبِ ذحلِكح   ،الهِْلح
ا يَُحر جُ عحلحى محا ت حقحد مح  ،بِِحسحبِ الرُّؤْيحةِ الحْفِي ةِ   .ف حهحذح

ثِينح ال ذِي هُوح بِِحسحبِ الرُّؤْيحةِ الحْفِي ةِ مِنْ شحو الٍ وحلَحْ   فحمحنْ أحمحرحهُ بِلص وْمِ ي حوْمح الث لح
مُْرْهُ بِلْفِطْرِ سِراً ا هُوح ي حوْمُ عحرحفحةح   ،يَح ب هُ؛ لِحن  هحذح ا الْي حوْمِ وحاسْتححح  ؛سحو غح لحهُ صحوْمح هحذح

رحمحضحانح  مِنْ  ذحلِكح  أحن   السُّن ةُ   .كحمحا  عحلحيْهِ  دحل تْ  ال ذِي  الص حِيحُ  هُوح  ا  وحهحذح
 وحالِعْتِبحارُ.

لرُِؤْيحتِهِ  سِراً  بِلْفِطْرِ  أحمحرحهُ  الْقحائِلِ   ،وحمحنْ  ا  هحذح عِنْدح  الْي حوْمِ  ا  هحذح عحنْ صحوْمِ   ؛نححاهُ 
لِ شحو الٍ ال ذِي انْ فحرحدح بِرُؤْيحتِهِ. فحإِنْ قِيلح  محامُ ال ذِي فُ وِِّضح    :كحهِلح قحدْ يحكُونُ الِْ

لِ مُقحصِّرًا لرِحدِّهِ شحهحادحةح الْعُدُولِ  إم ا لتِ حقْصِيْهِِ فِ الْبححْثِ عحنْ   ،إلحيْهِ إثْ بحاتُ الهِْلح
الحتِهِمْ  ن حهُمْ   .عحدح نحهُ وحب حي ْ اوحةِ ب حي ْ مُْ لعِحدح أحوْ غحيْْح ذحلِكح مِنْ الْحسْبحابِ   .وحإِم ا رحد  شحهحادحتِح

 . جِّمِ ال ذِي زحعحمح أحن هُ لح يُ رحى أحوْ لِعْتِمحادِهِ عحلحى ق حوْلِ الْمُنح  ،ال تِ لحيْسحتْ بِشحرْعِي ةِ 
لح يَحْتحلِفُ الحْالُ فِيهِ بحيْنح ال ذِي يُ ؤْتَحُّ بهِِ فِ رُؤْيحةِ   ،محا ي حثْ بُتُ مِنْ الْكُْمِ :  قِيلح 

لِ مُجْتحهِدًا مُصِيبًا كحانح أحوْ مُُْطِئًا أحوْ مُفحرِّطِاً لُ وحيحشْتحهِرُ   ،الهِْلح فحإِن هُ إذحا لَحْ يحظْهحرْ الهِْلح
: فِ الْحئِم ةِ   قحالح   وحقحدْ ث حبحتح فِ الص حِيحِ أحن  الن بِ   .  بِِحيْثُ ي حتحححر ى الن اسُ فِيهِ 

  ( 125)"وَإِنْ أَخْطئَُوا فَـلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ   ، فإَِنْ أَصَابوُا فَـلَكُمْ وَلَِمُْ   ، يُصَلُّونَ لَكُمْ "
 

 .  ( عن أبي هريرة  694رواه البخاري ) )125(
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 . فحخحطحؤُهُ وحت حفْريِطهُُ عحلحيْهِ لح عحلحى الْمُسْلِمِينح ال ذِينح لَحْ يُ فحرِّطِوُا وحلَحْ يَُْطِئُوا
ةِ وحاتِّفِحاقِ الص ححابحةِ  أحن هُ لح يجحُوزُ الِعْتِمحادُ  ،وحلح رحيْبح أحن هُ ث حبحتح بِلسُّن ةِ الص حِيحح

 ، إنََّّ أمَُّةٌ أمٍُّيَّةٌ : "أحن هُ قحالح   ،كحمحا ث حبحتح عحنْهُ فِ الص حِيححيْنِ   ،عحلحى حِسحابِ النُّجُومِ 
نََْسُبُ  وَلََ  نَكْتُبُ  لِرُؤْيتَِهِ   ، لََ  لِرُؤْيتَِهِ   ، صُومُوا  عحلحى "  وَأَفْطِرُوا  وحالْمُعْتحمِدُ 

لِ  ينِ   ؛الِْسحابِ فِ الهِْلح تحدعٌِ فِ الدِِّ ف حهُوح مُُْطِئٌ   ،كحمحا أحن هُ ضحالٌّ فِ الش ريِعحةِ مُب ْ
 فِ الْعحقْلِ وحعِلْمِ الِْسحابِ. 

الْعُلحمحاءح  بِحِمْرٍ حِسحابيٍِّ   فحإِن   ت حنْضحبِطُ  الرُّؤْيحةح لح  أحن   ي حعْرفُِونح  ئحةِ  غحايحةُ   ،بِلْهحي ْ وحإِنَّ حا 
هُمْ إذحا عحدحلح  ةٍ وحقْتح   ؛الِْسحابِ مِن ْ لِ وحالش مْسِ مِنْ دحرحجح مْ بحيْنح الهِْلح أحنْ ي حعْرِفح كح

فحإِن حا تَحْتحلِفُ   ،الْغُرُوبِ محثحلً؛ لحكِن  الرُّؤْيحةح لحيْسحتْ محضْبُوطحةً بِدحرحجحاتٍ مُحْدُودحةٍ 
وح  الن ظحرِ  ةِ  حِد  فِ  لُ   ؛هِ لِ لح كح بِخْتِلح الهِْلح فِيهِ  يحتححاءحى  ال ذِي  الْمحكحانِ  وحارْتفِحاعِ 

فِ صحفحاءِ  ،وحانِْْفحاضِهِ   الْحْوِِّ وحكحدحرهِِ. وحبِخْتِلح
ةً؛  ،وحقحدْ ي حرحاهُ ب حعْضُ الن اسِ لثِحمحانِ دحرحجحاتٍ  ا   وحآخحرُ لح ي حرحاهُ لثِِنْتحْ عحشْرح دحرحجح وحلِهحذح
تُ هُمْ   ،ت حنحازُعًا مُضْطحربًِ   ،ت حنحازحعح أحهْلُ الِْسحابِ فِ ق حوْسِ الرُّؤْيحةِ  بحطْلحيْمُوسح لَحْ    وحأحئِم  كح

ل مُ   ، ي حتحكحل مُوا فِ ذحلِكح بِِحرْفِ  لِحن  ذحلِكح لح ي حقُومُ عحلحيْهِ دحليِلٌ حِسحابيٌّ. وحإِنَّ حا ي حتحكح
يْ لحمِيِِّ فِيهِ ب حعْضُ مُتحأحخِّريِهِمْ مِثْلُ   وحأحمْثحالهِِ. لحم ا رحأحوْا الش ريِعحةح عحل قحتْ   كُوشْيحار الد 

لِ  وحلحيْسحتْ طحريِقحةٌ ،  الرُّؤْيحةُ   ف حرحأحوْا الِْسحابح طحريِقًا ت حنْضحبِطُ فِيهِ   ،الْححْكحامح بِلهِْلح
ةً وحلح مُعْتحدِلحةً   .بحلْ خحطحؤُهحا كحثِيٌْ  ،مُسْتحقِيمح

ثِيْاً  ،وحقحدْ جُرِِّبح  مُْ ،  وحسحبحبُ ذحلِكح  هحلْ يُ رحى؟ أحمْ لح يُ رحى؟:  وحهُمْ يَحْتحلِفُونح كح أحن 
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يُ عْلحمُ   لح  محا  بِلِْسحابِ  الص وحابِ أُ فحأحخْطح   ،بِلِْسحابِ ضحبحطوُا  طحريِقح  وحقحدْ    .وا 
ا الْمحوْضِعِ   بحسحطْتُ  مح عحلحى ذحلِكح فِ غحيِْْ هحذح وحب حي  نْت أحن  محا جحاءح بهِِ الش رعُْ    ، الْكحلح

 .الص حِيحُ هُوح ال ذِي يُ وحافِقُهُ الْعحقْلُ الص ريِحُ 
وحب حي  نْت أحن هُ لح ي حنْضحبِطُ بِلِْسحابِ؛ لِحن     ،عحلحى ححدِِّ الْي حوْمِ أحيْضًا  كحمحا تحكحل مْتُ 

ةِ  فحمحنْ أحرحادح أحنْ يَحْخُذح حِص ةح الْعِشحاءِ مِنْ   .الْي حوْمح يحظْهحرُ بِسحبحبِ الْحبخِْرحةِ الْمُتحصحاعِدح
مُهُ لحوْ كحانح الْمُوجِبُ لِظهُُورِ النُّورِ وحخحفحائهِِ مُجحر دُ   ،حِص ةِ الْفحجْرِ  إنَّ حا يحصِحُّ كحلح

ثِْيٌْ  وحالْبُخحارُ   ،مُُحاذحاةِ الْفُُقِ ال تِ تُ عْلحمُ بِلِْسحابِ. فحأحم ا إذحا كحانح لِلْْحبخِْرحةِ فِ ذحلِكح تَح
 كُونُ فِ الص يْفِ وحالْحرْضِ الْيحابِسحةِ.يحكُونُ فِ الشِّتحاءِ وحالْحرْضِ الر طْبحةِ أحكْث حرح مِ ا يح 

 فحسحدحتْ طحريِقحةُ الْقِيحاسِ الِْسحابيِّ. ،وحكحانح ذحلِكح لح ي حنْضحبِطُ بِلِْسحابِ 
الص يْفِ.  زحمحانِ  فِ  مِن ْهحا  أحطْوحلح  الشِّتحاءِ  زحمحانِ  فِ  الْفحجْرِ  حِص ةُ  توُجحدُ  ا  وحلِهحذح

هُ    ،وحالْخِذُ بِجُحر دِ الْقِيحاسِ الِْسحابيِّ يُشْكِلُ عحلحيْهِ ذحلِكح  لِحن  حِص ةح الْفحجْرِ عِنْدح
بحعُ الن  هحارح  ا أحيْضًا محبْسُوطٌ فِ محوْضِعِهِ  .ت حت ْ  .وحهحذح

ُ عحلحى مُُحم دٍ  ُ سُبْححانحهُ أحعْلحمُ. وحصحل ى اللَّ   . وحاحللَّ 


